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مقدمة 


هد! الكتاب محاولة لتقديم صورة مبسطة وإضحة يقدر 
الامكان عن الحياة قى مصى القديمة فى آوج مدنيتها واخترت 
لها شكل القصة يمعنى أننى اخترت عددأ من الشسخصيات 
الحقيقية أ الخيالية ونسجت حولها قصصا تتألف مع 
ما لدينا من معلومات توصل اليها البحث الأثرى وذلك لكى 
تكون سلسلة يسيرة على القارىع غير المتخصص وما دام الامي 
كدلت فلعله من الخسير أن نبين قى جلاء ب المنع آى ليس ل 
الطريقة التى تم بها هذا العمل ١ ٠‏ 

إن المبا. التى يتناولها هذ! الكتاب ترجع الى عهد 
الدولة الحديثة ( ما لم تكن هناك اشارة الى قترة آخرى ) تمتد 
خلال النترة الواقعة بين عام 1526٠‏ ق٠م‏ آى 'إواسط الآسرة 
الثامنة عشرة وبين عام - ١١‏ قم نهاية الأسرة العشر 
وهى فئرة خلفت لنا تراثا أكثى وضوا! لاعادة ينائه من آية 
قسة أخشرى - 


ومن الواضج أنه من خطل الرأى القول بأن اللروف 
الاجتماعية والسبياسية طوال تلك الأعوام لم تتئيي وعلى ذلك 
فآن هذه الفترة وحدة تستطيع أن تزودنا بمادة تكوت منها 
صورة عن الحياة المصرية ٠‏ ويجب على القارىم لهن! الكتاب 
أن يتذكس أنه لا يقس[ جولياتأحداث حقيقية رغمآن كثيرا من 
الحوادث المغتلفة المعروفة تمت فى فترات معينة خلال هذه 
الحقبة وهى تلائم أهدافتا فالمرّارةالمشهورة مثلا التى قامت 
ضد .إرعمسيس) الثالث والمسجلة فى بردية تورين القضائية 
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ومسقتد أكين كأئت مصدن رحى للمؤامية طسد قرعوت 
المذكورة فى القصل الأول ٠٠‏ كما أن الفصل السابع توسع 
اخيالى للاحداث المذكورة فى يردية أمهر ست التى نشرها 
وترجمها الاسداذ بيت فى كتابه « السرقات الكبرى لقبسور 
الآسرة العشرين المصرية » ٠‏ 


وانتى لآدرك تماما أننى قد عرضت نفسى لتهمة التيسيعك 
غير العلمى باتخاذى هذه الطريقة من الكنابة ولكن شيتا من 
أمعان النظن فى الأمن يكقشف عن أ الغيال أس مشروع 
تماما حين "تكون المادة ألتى أمامنا مبعش: 5 وهو آمى وافصيح 
بالنسية لحضارة قديمة ٠‏ 


وهته القصص المركبة مقصورة على الفصل الآول 

وسعظم النسل القاى دبسذى مات كليلة ع النصل لقانت 
والدصسف الأول من الفمسل الرايع ثم الفصلين الخامس 
والسابع ٠‏ أمأ ما عد! ذلك فمرض للمسائل كما كشف عنها 
علم الآثار - وقد (ضيفت الى ذلك مقألة قصصيرة هى الفصصل 
التاسع عن يعض مظاه فرعون وسلكته + 


أما اللوحات فقد أختيرت يمناية لتكمل التص المكتوب 
مق صسور لآدوات مادية ترتبط بالحياة اليومية للمصريين ومن 
يينها عدد ضخم محفوظ فى المتحف إليريطانى يمسكن 
مشاهدتها مع قيها ٠‏ أما لوحة المقدمة ولوحتها 7١‏ و0 مآ 
فقد رسمها خسيصا لهن! الكتاب صديقى ناردتو مليئن الذى 
بذل جهدا مشكورا لاستخدام المادة التى تحت يديه ٠‏ 

وانتى أقدم أخيا خالس شكرى للاسعاذ أدولف أرمان 
والدكتون بلاكماآن لسساحها لى ينقل مده من التيوص 
المصرية العى يحويها كعاب «آداب المصريين القدماء» وكذلك 
الى السادة مثيون وللدكتور الى جاردش والدكتور بلاكمان 
ومسترجق للاذن لى ف فى التقل من تراجمهم ٠‏ وللأستاذ بيته 
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ومفوضي مطبعة كلار ندون للسماح لى ياستخدام المادة العلمية 
من كعابه «السرقات الكبري لقبور الأسرة العشرين المصرية» 
واإلى أمناء المتحف البريطاتى وأمين قسسم الآثار المصرية 
والآشورية ومدين متحق العلوم وإلى -جمعية الكشف المصري 
السماح لى ينشى مصسور فوتوغراقية ولوحات * ولزوجتى 
ومستسر سدنى سميث ومسشل جاد ومستى جلا نفيل لمعونتهم 
الكبيرة فى قراءة الأصصول وسساعدتى عن طريق الدقد 
والمقشترحات آما الفهرس فقد أعده مستس هيو ٠‏ 


لندن * سيعمبى 19119 


مجه عن تاريخ مر 


« خلف لنا السكان الأوائل الدين سكنوا مجر فى اليصر 
المجرى القديم (اتباليوليتى) ‏ حين كانتالبلاد مستنقعات ب 
أسئحة الظرإن والأدواتالتى استعملوها ميعثرة فوقالصيحراء 
المالية وليس ماك بعد هذا ثىء يحدثما عنهم + وحين 
تطالمناأول لمحة للسكان البداثيين قى مير ترص اليلاد اتغذت 
المظاهى إلتى تتخذها اليوم 0ض كان سسكان مص فى عضر 
ما قبل العاريخ من المجموعة الحامية التى يرجع اليها كذلك 
النوبيون فى هاتيك العصور وهم يخعلفون اختلافا بيتا عن 
الرتوج اذ ذاك الدين لم يتخطوا شمالا خط الإسجوام » وكان 
شعرهم آسود قصديرن! مجعد! وآتوفهم مدببة وعيونهم لوزية 
الشكل ولساهم مدبية وآما سحنهم فكانت متبايتة كمسا هى 
اليوم » قهى سمراء تميل إلى الحمرة القاكمة فى الجنوب وهى 
صفراء ميل الى الحمرة قي الشمال » + 


« وإلى الغرب كان يوجه الليبيوتن وهم شسهب قات 
البشرة ٠‏ وأما الى الشرق فعدد من قيائل الصحراء وآيا ال 
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عبيال وشرق معي ككاة سنائين سملن وبلاه العزي: + 
ديظهر أن المصرييناعتقدو! في عصور متاخرةانهو انوا أصلا 
من بوتت وهى اقليم الافريقى الذدى كأن على اتصال تجارى 
يمصىر طوال تأريخها والذى ر بما يقايق بلاد الصومال اليوم* 
وهداك وجه شبه كبر بين اهل بونت كما يظهرون على الآثار 
المصرية وبين الممعريين انفسهم ومنالمحتمل كثيرا أن مصاريبى 
ما قبل الأسرات وجدوا طويقهم من الجنوب مأرين يشاطلىء 
اليس الآحس وداخلين الى مصىر عن علريق وادى الحسامات 
ومن هناك انتشروا كذلك جتويا فى النوية » ٠‏ 


ولقد خلف لنا الأقوام الذين عاشوا فيما قيل الآسرات 
آى الشسة السا بقة للأسرة الأولى من الملوك المصريين والعى 
ترجع إلى حوالى 17٠١‏ ق+*م ل بقايا كثيرة من حضسارتهم 
نستطيع أن نكون من ورائها فكرة طيبة عن صورتها ٠‏ ذلك 
أن أقدم الحضارات وهى المعصروقة بالحضسارة التاسية 
والحضارة البدارية اللتين اكتشقتا معذ سنوات قليلة كان لها 
طرإن غريب من الفخار خدش سطحه الخارجى بامشاط قيل 
حرقه ٠‏ وبالمتحف البريطائي مجموهة طيبة من الأدوات التى 
عش عليها فى قبور أقدم المصريين وتحوى عقودا منالآصداف 
و(شكالا وصورا قريبة وحليا من العاج وآشياء أخرى ؟ 
وكات المصريون قد تعلموا آول ميادىم الحرفه والصناعات 
الى مهرو! فيها فيما يعد واستطاعوا آن ينطوا حيسات من 
الستياتيت يتزجيج أخضر أو يحفرو! قطعة العاج ويحولوها 
الى اتاء زينة قريب على شكل فرس اليس ٠‏ 

وانتا لتعرف الكثير عن الجزع الأخير من عصر ما قيسل 
الآسرات الذى استطاعت الحفائى الحديثة أن تكشف عن يقايا 
متعددة منه ٠‏ وقد كان المصريون فى ذلك العصر يسكنون في 
أكواخ مينية من سعف التغيل والطمى ويعيشون على الوراعة 
والصيد ٠‏ وحين يموتون كانوا يدفنون فى قبور قليلة الغور 
تحفي قى رمال الص أء ويوضع الجسم مقرفصاأ بحيث 
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تلامس الركيدان الدقن أو تكادان وكان الميت يلف في جلد 
أو حير + وكانت توضيع حوله الادوات والاشياء التى كان 
.يستعملها خلال سمهاته وانتى فد يحصايع اليها كى الحياة 
الآخرى وهى أوان للطيخ وحزن الطعام اسلحة من اللران 
ولوحات حجرية لصحن الصيغة الخغضراء التى تزين العين ٠‏ 
وهناك اجثة لواحد من هؤّلاء الذين كانوا يعيشون في عمس 
ما قيل الاسرات ممروضسة فى المتحف البريطاتى ويمسكن 
مشاهدتها وقد جفقتها رمال الصحراء حتى لم تبق منها سوى 
اللحم والجلك والشعن ٠‏ 


آما فيما يتصل بالتاريخ السياسى لمصى فى عصس ما قبل 
الآسرات فان معلوماتنا عنه في مؤكدة رغم إن علمساء 
الدراسات الصرية حاولو! اقامة هيكل لها > ومع ذلك فائنا 
أن تصور التركن التدريجى للسلطة فى مختلف 
الجهات وتجمع المدن المتعددة تحت تحت لواء قاثب ها ام ثم اتصاد 
بين الرؤساء وهويمة الحكام الضعفاء وتسلط الأويام عليهم 
٠٠ <‏ ومهما يكن سي الأحداث فان النتيجة تظهن حوالى عام 
« 12 ق*م. حون قرى مصى مكوثة من مملكتين منفمسلتين 
الواحدة فى التسمال والأخرى فى الجنوب وكانت عاصمة 
المملكة الجنوبية هى المدينة التى عرفها اليوتان تحت 
هيراكوتيوئيس المعروقة إليوم ياسم الكاب ولقد أعلن ملوك 
هيراكو تبوئيس الحرب ضد متافسيهم فى الشمال حتى استطاع 
أحدهم المدهو ميتأ ( تعرس كذلك ) أن يتغلب على القوة 
الشمالية كماما وأث يجعل من نفسه حاكما على مصر المتحدة ٠»‏ 


ويحدثئنا القصصص الذى اتحدر الينا أن مينا ( أق ميتس 
كما يسميه اليونات ) آسس مدينة منف وجعل منها.عاصمة 
له + انحن تعرف آنه كأن يعتير فى العصور الثالية راسأ 
للأسرة الأآولى من الملوك ٠‏ ومند ذلك الوقث نرى أنه رغم 
أن الفياعدة كانوا ييسطون سلطائهم على دولة في متقسمة 
فان فكرة ازدواج المملكة ظل محتفظا بها حتى نهاية التاريخ 


3 


المصرى * فالادارة كلها كان يفعرضن فيها الاردواج وكانت 
هناك القصى المزدوج ومخزن الحيوب المردوج ٠١‏ الخ وكات 
هرمن الى ازدواج الملكيعة المصرية فى كل العصورن بالتاج 
المزدوج لفرعون وهو اللمكرن فن ١!‏ الأبيض والأحس 
اللذين كان يليسهما كام المعلكة الجدو بيسة قالشمالية 
على العوالى ٠‏ 

على هذه الصورة بدآتَ الفترة الأولى العظمى للحضارة 
المصرية وهى الفترة التى يطلق عليها الداوسون اسم 
« الممى المعيق » وهو الممس الذى استمس حعى نهاية الأسرة 
الثالثة حوالى 75٠٠‏ ق ٠خ‏ ء أها القترة القالية التى تبسدآ 
هالآسرة الىابعية وصتصس حتى سقؤظ الآسرة السافكسة 
احوالى 15٠+‏ ق٠م‏ فتعرف ب «الدوثة القديمةغ وهذ! العصر 
قق عصى نمو مسر وهو العصر الى نشهد فيه انتعاقا 
ففتوة لا تتعققاتن لها يعد فلك * + كانت لشرغون سلطة 
وسيادة مطلقة وكان يحكم ممس من قصره يحي به التبلاء 
العظام الذين يقر بهم منه ويلتفون من حولة في حيأته وبعد 
موته ذلك لآن مقسايرهم كانت تلتف وك هرمه ٠‏ وكات 
يحكم الأقاليم المقسمة إليها مصر حكام محليون أو مفوضون 
يشغلون مناصيهم طيقا لىقية الملك « ويمرو الزمئ تريى 
السلطان الملكي يضسعف كما تسد كيان التبلاء ينضرفون عن 
البلاط ويبدأون فى حكم أفأليمهم باذنسعهم ثم يدفئون فى 
النواعى الى يباشرون فيهما مملطاتهم بدلا عن أن تبدى 
مقا بر هم حول مقبية الملك وكان من 'آثى ذلك أن ويد فرعون 
نفسه يعتمد على سند نبلاثه كما نرى سير الآسوى فى اليلاد 
يشيه ما كان يحدث فى أوربا حسلال عصى الاقطاع -٠٠‏ 
وطالما كانت للملك قوته فان الآمور كانت تأحكك متصرآاها 
الطبيعى آنا أولى علامات الضعف فى السلطة المركزية فكانت 
تعنبى ئورة من الحكام الأقوياء تعتبها الفوضى ٠‏ 
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وكان النظام الادارى فى البلاد يتركن حول قصي الملك 
وكان الملك محور الحضارة المصرية وانا لنرى قى العمصور 
التالية أن الملك يعرف تعت أسم « برها » أى البيت الكبي 
أو القصر وهسكذ! [صسيحت « برعا » فى العيرية قرعصون 
ونستطيع فى هذه النأحية أن نعقد مقارنة بين هذا الأمر 
وما كان يطلق على سلاطين الأتراك المثمانيين من لتب 
« ألياب العالى » ٠‏ 


ولمل آروع أشس خلفته الدولة القسدينة هو الأهرام 
ومقابن الجينة عند القاهرة بالقرب من مكان العاصصمة 
القديمة منف ٠‏ فعلى هذه الهضعبة الصخرية بتى الملوك هذاه 
الآثار الخغالدة من العجى وهى التى أثارت اعجاب السياح 
والعى كانت تند خلال المصور اليونانية والرومانية ضمن 
عجائب العالم السبع ٠‏ وأعجيها جنيعا هو الهرم الأكبن الذى 
بدساه خوفو والذى يوتفع إلى 201 قدماأ قوق الصحراء 
ويشغل مساحة ١9‏ فدانا ٠‏ أما هرم خفوع الذى خلف خوفري 
يعد حكم واحد متداخل فهو كذلك ذو حم ضخم على حين 
ينى فرغ متكاورع الذى خلف خفرع على مساحة أآصفنى ٠‏ 
وقد هذه الأشراغ لتكون مقناين يحقظ فيهنا جسسد 
شرغوت الى الأبد ليما وقد بديت فى وإجهاتهسا الشرقيسة 
فعايد جنزية تقوم فيئة كهدعها الدائفة باحيمام الطقسوس 
الثى يقدم فيها الطعام والشتراب لعفظ كيان اخلك الميت ٠‏ 


وقد خصصت المساسة القائمة حول الأهرام لمقابى ررجال 
البلاط الذين تابعو! بهذه الصووة خدمة مولاحم فى العالم 
الآخ ٠‏ وقد بنيت هذه المقابر على شكل مصاطب هرتبة فى 
ضفغوف فتتغللها طرقات عتى ليدى الراكى تفسه يصي فى 
مدينة حقيقية للموتى - ويمكن اعتبار الهرم وما يحيط به 
.ن مقنابى كرمن مادى متماسك لهده الغهرة الأولى العظمى من 
الحضارة المصرية فى فرعؤن العالى فوق مستوى البشر يقوم 
على حديته ثبلاؤه ٠--‏ ومن هذه وغيرها من الضاطب 
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استطعنا أن نحصل على التماثيل الرائعة التى تحضل بها 
انتاحف والتى توحى وجوهها بقوة واتزان مقترنين يوقار 
ملحوظ ولعل تمشال نتخفتكا بالمتحف البريطانى فأحد هذه 
الأمثلة البديعة + 


وهكذا1 نججد أن الدولة القديمة كانت فترة تقدم ونمو 
٠٠“‏ أما فى الدافق ققد اسشتعت البلاد بحكومة وطيدة 
الدمائم قادرة عق تسيير دفة الأمور وآما فى الخازج قاأن 
علاقة مصس يجيرانها لم يهسل آمرها فقد أرسلت البعوث 
الدائمة الى آرض بونت فشقت طريتها فى اليايسة عير وادى 
"الحمامات إلى الشاطىء ثم اتخذت يعد ذلك طريق اليحس 
الأحمى -.كما وجهت السملات إلى سينا ( من آجل متساهم 
الفيوز ) والى فنسطين * ومنت الأسرة الثالثة.كان الحشب 
الدى يستعمل فى .يتاء السقن يستورد من سوريا وقرب 
نهاية الدولة القديبة ترى السفق تعين اليسن إلى يبلوس 
جبيل ) على الشاطىء السورى ٠‏ 

ومع فلك قفن النهاية كانت قريية +٠00‏ ففى خلال 
الأسرة السادسة امتد الوهن الى السلطة الملكية وآصبح الملك 
غير قادر على مباشرة سلطاته على نبلائه الدين كانوا قد 
استقروا عندئذ فى أقاليم كا صحاي اقطاعات ٠‏ * + وانتهت 
الأسرة السادسة فى قوضى وارتياك ويظهر أن ممير استطاع 
أت ينددها خلالها آسيريون من الشمال » 


ويعف حوإلى ماثة عام ب يقد صراع وحشى مع حكام 
هر أقنيو يوليس وهى مديتة فى مصير الوسطى ل قرى أن 
عرش مصس يسترده بيت أمراء أرمنت الواقعة قرب طيبسة 
كما نرئ الأسرة الحادية حقرة تؤسس ٠٠‏ وبهذ( البيت 
المالك الجديد تظهى النترة الثانية العظمى للحة ارة المصرية 
وهى التى يطلق عليها علمام الدراسات المصرية اسم 
« الدولة الوسطى » وقد وصلت إلى القمة فى عهد فواءنسة 
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الأسرة: الثانية عقرة " وقد خللت سلطة -آمرام الاقطاع تهدد 
المرش بيد أن اليد الحديدية لملوك الأسرة الثانية عشرة 
[ضعفتها باستمرار الى أن قضى عليها نهاثيا سنوسر الثالث 
قيما يبدو ( لوخة 8" ) وقد اشتهى هذا الحاكم الأخي 
يروحه الحوبية النزاعة الى العنف والتى استطاع يفضلها 
أن يقضى على ثورة القبائل الز نجية قى السودان وآن يوجه 
كذلك حملة ضد فلسطين ٠‏ وقد خلقه أمتمحات الثالث 
( لوحة لا" ) وقد وصلت الدولة الوسلى فى عهده الى ذروة 
مجدها وكان أهم أعماله تنظيم بحيرة موريس قى الفيوم 
وقد استطاع بفضل القناطى أن يسيطى على فيضيان المياه إلى 
النيل كما استطاع بواسطة اقامة سد أن يسعنقف رقبة من 
الأرض للرراعة ٠‏ وبسوت أمتمحات الثشالث بدأ الانهيار 
الذى انتهى كذلك بفوضى حتى لنرى مصى القمالية تسة 
مرة أخرى حوإلى عام 1١7٠١‏ قم فريسة فزو طضغكم لشموب 
من الشمال هم الهكسوس أو ملوك الرعاة + 


وقد نجح هؤلاء الغزاة الأجانب فى الاستيلاء على مصى 
الشمالية مدى ماثة عام على الأقل استطاعوا أحيانا خلالها 
أن يبسطوا سلطانهم على الحكام الوطنيين فى الجتوب عتسد 
عليبة ٠‏ ومع ذلك فان الغلاص جاء آخيرا من طيبة فاعلدت 
الحرب ضد الهكسوس بواسطة ثلاثة ملوك متعاقيين يحملون 
اسم سقنن ررم حتى تم طردهم ومطاردتهم الى فلسطين على 
يد أحمس ين سقتنن راع الثالث مؤمس الأمرة الثامنة عشرة 
أزهى عصور تاريخ مصى القديمة (-108- 18737ق-م): 

وكان الهكسوس قد أحضيروا منهم عند غروهم لليبلاد 
الحصان والعرية ولم يكونا قد عرقا إذ ذاك فى مصر ٠‏ وكان 
من أثر آداة الحرب هده بالاضافة إلى الروح الحر بية الجذيدة 
التى اكتسيها المصريون منذ أجيال تتيجة سرافهم ضد 
المتعصب الأجنبى أن استيقظت روح جديدة لدى المصريين + 
فمند هذه اللحظة تواهم يمدوق آيصارهم نحو الخارج 
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واستطاموا عن طريق سلسلة من الملوك الممعلكين حماسة أن 
يكونوا امبراطورية عالمية ٠‏ وقد أتم هذا الآس تحوتمس 
الثالث الرائع الذى أخضمع فلسطين وسوريا فى خلال حملات 
؛ستمرت سعة عشير ماما متتألية ومد مبسلطانه جنويا إلى 
ما وراء الجددل الثالث فى النوية وأصبحت النؤية وفلسطين 
وسوريا معروقة كمستممرات ويدأت الجمزى تفيض فى 
اكميات ضخمة إلى ممس حتى امترف يقوتها الملركالمجاورون. 
لبابل وآشور وميتانى + وحين كان يخلف الفرعون قرعون 
آخسى كنا نرى قيمة مصى توداد وسلطائها يوطد » حتى 
ارتفعت طيبة مقس البيت المالك الى مرتية الماصمة للعسالم 
القديم وحتى شغلت معابد الهها آأمون رع ل الذى يمتح 
السلطة والتمصى للفرعون إبنه ‏ مساحة ضخمة ٠‏ وقد حكم 
أمنحتب الثالث ب الدى يلفت الآسزة الثسنامنة عشرة فى 
عهده ذروتها مصير كحاكم دولى قالتمس التقرب الية. ملوك 
البلاد الاجدبية ولم يتردد من جانبه فى العروج'من آميرات 
أجنبيات بقصد تحقيق أهداف سياسية ٠‏ آما اينه [منحتب 
الرايع فكان مضلحا اتصرقالى احياء عباذة ال الشمس 
القديم والقضلام على الاله آمون الذى كان قد اقتصب 
مكانه - وقى الوقت الذى كان الآم يستدعى عتاية مرهفة 
للاحتقاظ يكيان الامبراطورية الأسيوية ترى أمنحتب النا يع 
يقس اسمه إلى أخناتون وينلق معايد آمون وينقل عام 
شمالا إلى مكان يعرف اليوم باسم تل الممارنة ( لوحة 6 
شكل ١و«‏ ) وقد بنى هنآك مدينة لنفسه ولبلاطه وقضئ 
آيامه فى الخدمة الدينية والأعيساد الأخرى التى تتمصسل 
بالطبيعة المادية وذلك حين كاتت الامبراطورية فى سوريا 
تقوضها معاول تقدم الحيثيين الى الجنوب وغروات القبائل 
من الشرق وثورة الأسر الحاكمة السورية نفسها ٠٠‏ وحين 
مات أحتاتون أشخيرا يعد حكم دام نحو 1 عأما ثتجد 
الامبراطورية الأسيوية قن تقلصت كثيرا + 


عد 


وقد جاء فى أعقاب الملوك الدين مكموا مددا قصيرة 
بعد اخناتون وهم سمتخ كارع وتوت عنخ امون واى اس جاء 
رجل لم يكن من الدم الملكى الا ان قوته استطاعت أن تعيد. 
اليلاد الى وضعها الطبيعى وقضىي هذ! الحاكم ب وإسلمه 
حر مسحب ل مدة حكمه الطويلة فى إنفاذ مشروعات أصلاحية 
فى مصر وهكذا امستطاع أن يعيدذ الطريق آيام خلقائه 
ليستعيدوا مركزهم فى العالم * 


وتنحسب الأسرة التاسعة عقشيرة الى فترة الامبراطورية 
الثانية لأنه قامت خلال حكم سيتى الآول ورعمسيس الثانى. 
سلسلة من الحملات ضد فلسطين وسوريا أمكن عن طريقها 
استعادة النقوذ الممبرى قى الاقليم السايق + ثم أن جسذور 
الحيتيين كانت قد تشمبت فى سوريا بصورة يصعب مغهسا 
اقتلاعها ٠‏ وأكبي الآحداث المعروفة لهذه الحروب هى معركة 
قادش المشهورة على نهل العاصى التى كادت القوات الحيثية 
تهوم فيها رمسيس الثاني .يسبب قيادته الفاشلة ولكته 
استطاع بنضصل تسجاععه الشخصية أن يستدقف نفسه 
وينسحبه * وبعد معارك استمرت عدة سنين عقدت مماهدة 
سلام بينه وبين الملك الحيثى ٠‏ ويذآ استطاع رمسيس إن 
يقضى بقتية عمره فى أعمال انشائية سلمية من بينها عمائره 
المشهورة اذ نرى فى كل أنحاء مصر معابد اقامها تشهد 
يعظمته ( لوحة 9١لا‏ شكل ١‏ ) كما ترى فى الجنوب البعيد 
في التوية عند «آبو سئيل» تماثيله الأربسة الضشسة العى يبل 
ارتقناع كل منها 2 قدما متحوتة فى الصخن الصلب تتطلع 
الى اللانهاية ٠‏ ويرى اسم رمسيس منقوشا على الآثان فى 
طول مصر وعرضيها حتى أصبح معروقا في العالم الحسديث. 
[كش من غيره من الفراعين » على حين اختئط فى العمسور 
القديمة يملوك الآسرة الثانية عشرة المعروفين تحت أسم. 
ستوسرت وعصرف فى القصمن اليوتاتى كاتنا تسق 
منهزوستريس وقد مات بعد أن حكم 7" عاما * 


د 


وعتشدما حكم مرنبتاج بن رعمسيس ولخلفه نرى قوة 
.مصس عى الشرق القديم تبد!.قى الذبول وقد استناغى فى 
العام الخامس من حكمه ليصت هجوما من القبائل الليبية فى 
الغرب التى الاحدت مع تسعوب اليحن الابيض المتوسط ' 
واستطاع الفرعون المصرى أن يسحق العزاة ومع ذلك فائنا 
نجد مصى متف ذلك آلوقت تيدل قصسارى جهدها لتستعيد 
اميراطوريتها ولتحافظ على نفسها ٠.‏ وبعد ثلاتين عاما 
ترى الامو تيلغ ابانها فى عهد رمسهس الثالث ثانى علوك 
الأسرة العشرين حين يدا الهجوم يتلو الهجوم ضت مصر عن 
ليق الليبيين وشعوب البحن ودفم ذلك فان رمسيس الذى 
ريما كان جنديا أعظم من تحوتمس الثالث كان ندا لأعداثه 
خهزم الحلقه فى غرب الدلعا وضرب جموع شعوب اليحن 
ألدين كانوا يتقدمون جنويا من ناحية سسوريا واستطاع 
أن يقضى هلى القوات الأخيرة. يرا وفى معصركة يحصرية هى 
أولى الممارك من نوعها التى سجلها التاريخ ولا تزال صورها 
حتى اليوم قائمة على حائط معبد رمسيس فى طيبة الفربية 
وكانما عادت أمجاد الماضى وأضتحت لص السنيادة مىة 
أخرى + 


ولكن هذا لم يكن ٠٠٠‏ ذلك لأت نفوة كهانة آمون دع 
فى طيبة كان يتزايد فى اطراد مدى قرون طويلة ٠‏ - وكان 
جانب كبيرمنالجزية الآجنبية المقدمة الى مصر منذ تكوين 
الامبرأطورية الأجنبية يكرسه الملوك للاله آمون دع حتى 
[صيح كهنته آكثى الناسن ثراء قى مصر وآقواهم نقوذا فى 
البلاد كلها ٠‏ وهمكن! استطاع كبير كهنة آمون آن يصل الى 
مركن من الخطورة بمكان وحتى أصبحت النهاية محتومة ٠+‏ 
وجاء يعد رمسيس الثالث ملوك ثنانية يحملون نفس الاسم 
وكل منهم أضعف من سلقه حتى لترى فى انحو عام (1١١١‏ 
ق ٠م‏ عند وقاة رعمسيس الحادى عشر أن حر يحور كيين كهنة 
آموث دع د ملك الآلهة » يغتصب العرش وكانت. الدلتا قد 
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ثارت ووضعت على المرش فرعوتا مناقسا ولم تمت باك 
امين!طورية آسيوية ٠‏ ولم ت 0 
.. وقد ظلت أكلغنر يدق نين عرضعة للتشكل 

والتويع قمرت على التوالى:” تحت نثلائة الو ادس ادل 
الاجنبى : ليبى ( الآسرة الثانية والعشرون ) وتسويى 
( الأسرة الخامسة والعشرون ) ثم الآشورى ٠٠‏ وجام الحكم 
الأخيرة بالخراب التسامل حتى ّ طيبة م ذات آلماثة باب » 
نهبتها جيوش آشور بانيبال الماتية +٠‏ ومع ذلك فان مرحلة 
من مراحل العظمة كانت تنتظر مصر ذلك إن آشور أنفمست 
فى الصراع مع يابل وهو الصراع الذى انتهى ياتهيسارها 
فانسحيت حاميتها من مصى واستقل بسمتك وهو الأميين 
الوطنى لسايس فى الدلتا وآسس فى عام 5517 ق>م الأسرة 
السادسة والمشرين وهى النعرة المعروفة ب « النهضة »م + 

وكان التفكير المصرى قد طرأ عليه يعض التغيير قلق 
آت مصى آخنت تنظي إلى الماضى فالتفتت الى آمجادها السايقة 
التى حاولت جاهدة أن تقلدها © وتظن المصريون فى عصر 
النههسة الى الأيام التى كانت تسيق الامبراطورية ٠٠‏ 
وآخدوا لهم مثالا يساكونه هو مدنية الدولة القديمة ٠‏ وكان 
فن الأسرة السادسة والمشرين يستهدف أتتاج فن يشيه 
فن تلك الفتوة واستعيدت الألقاب القديمة كمسا استعيدت”' 
النصوص الدينية القديمة ونقشت مرة أخرى على المقابر 
والتوابيث ٠‏ 

ولكن مصى فى عصير الأسرة السادسة والمشرين كانت 
شيئا جديدا حقا تحت قناع الرجوع الى القديم ٠‏ فلقد تخي 
الشرق القديم وبد! ركب الحضارة يتحسرك من الشرق الى 
اقرب * ويدآ يظهى فى الوجود العالم الاغريقى وتأسسته 
المستسرات الاشريقية فى كل مكان وكانت السفن اليونانية 
اتنتشى قلوعها فى البحر الأبيضن المتوسط ٠‏ وفتح قراعنة 
الأسرة السادسة والمشرين أبواب مصير للمسععمرين الميونات. 
الذين استقروا فى أنحاء متفرقة من البلاد وكانت تقراطيس 


لد 


.ودافقى اشهر مراكزهم وتكون الجيش المصرى من اليوتان 
ومن الكار بين ومن السوريين ومن الليبيين ولم يتردد فرعون 
فى عقد احلاف أجنبية يقصد الحرب أو التجارة + وهحذد! 
قامت دولة عالمية تختلف كتين! عن مصير فى العصدور السالفة 
٠“‏ - أقامها الحكام المستئيرون حتى وصلو! بها إلى درجة عألية 
من النجاح والتقدم ٠‏ وحتى يد( الفراعتسة يفسكروتن مرة 
أخرى فى امب ساطورية فى اسيا ولكن احسلامهم من هده 
الداحية لقيت مصيٍ! مؤسيا لآن الكارثة النهائية كانت نثيجة 
هزيمة الأميي اليابى نيوهدنمى للفرعون نيكاو فى معركة 
خرقميش عام 35-2 ق+م ومند ذلك !لوقت ضاع الامل فى 
استرجاع سوريا وفلسطين كما أن الجهود التى بذلها يسمتك 
الثانى ليعاود حكم النوية السفلى باءت بالفشل ٠‏ 


كان الانتفاش القصين للسيد المصرى آمن! لم يدر له 
الاستمرار ذلك لأن ظهور كيروش الفارسى الدذى انتقل من 
نمحر الى نصر كان ندين فتنام للدولة المنهوكة القوى وسرعان 
ما ترى خلقه قمبين يضيف مصر الى الاميراطورية الفاوسية 
غى عام 27 ق ٠م‏ ورغم أن الدين المصرى و العادات المصرية 
قدر لها أن تظل محتققلة بكيانها مدى قرون كثيرة تحت الحكم 
الفارسى والمقدونى ثم تحت الاحتلال الروماتى الا أن تاريخ 
مصمر القديمة كدولة مستقلة انتهى عند هذه المرحلة - 
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الفصل الأول 


' قرعون الاله الطيب 


م كان جيش ضخم يأخذ مسراه عيبن السهل الترابى على 
مدى النفلى وكانت تتقدبه فرق العربات وقد فطت آصوات 
العجلات وحواضر الخيل على آصوات فناء المشأة الذين يخبون 
من ورائها كان فرعون"عائد! من حملة موفقة فى سوريا كما 
عاد مرات من قبل وكان قلية مزهو! بالنصير » وكان يقسود 
عو بته الفاهرة بئفسه وكانت العربة منطاأة بالذهب ومزينة 
يمتاظي القتال وعلى رأس الملك تاج الحرب الأزرق بالصصل 
الذدهبى يبرز من مقدمه ملتمعا فى ضنوم سمس الصباح ِ 
وكان يسي إلى جاتب العرية إسده المدلل يمقوده الى بوط إلى 
عر بته وهو الأسد الذى صحيه دائمأ فى حملاتة بل ولخاض 
الممارك الى جاقيه - ١‏ 


« وكان فرعون فى رحلة المودة يستعميد يذاكرته 
الصراع الذى هرج منه منتصر! كما كان يفكن فى أعيساد 
النصى التى سيحتفل بها فى طيبة حين يضع الندائم والاسلاب 
فى كومات مام بيه آمون رع ملك الآلهة وسيه الكرتك 
( لوحة ١‏ شكل ٠٠-0 ) ١‏ آلم يسنده آمون رع مدى خمسة 
أيام من قبل حين قصصله العدو مع فرق حرسه عن بقية الجيش؟ 
وكاد مدى لحظة يتصور أنه قد فقد كل شيم ولكن ابن آمون 


تف 


ررع صرخ ملعمسا إلى أبيه الانلهى رسكل الضوضام وسرعان 
ما رؤى يدى الهه تمتب له ١‏ - وللتسى امستعاد الملك اللصبرى. 
شجاعته وقاد عرباته يصرخة فى هجمة على العدق حتى جعله 
يعدو مسرعا تحو النهر وصاح « آنأ موتتو )١( ٠١‏ انا أفوقد 
سهمى ييمناى وإحارب بيسراى - - أنا فى حضرتهم مشثل 
بيعل فى ساعته انا (شهد الألفين وخمسمائة عربة التى آقف 
فى وسعلها تذهب يددا أمام جيادى » + 


« وعتد هذه اللحظة اوقفقت تيسار ذكرياته أصواته 
التهليل الصادر من جيوشه حين لمحت على البعد قلعة الحدود 
عنده ثل» وهى بواية مصر + وأخذد الجتد بيعدون ولقى الضياط 
الكتير من العناء فى حفظ النظام حعى وصلوا إلى الاسوار 
الأولى ٠‏ وكاتت القلعة من قسمين على جانبى قناة تصل بين 
ما نعرفه اليوم ببحيرتى المئزلة واليلاح - وكانت الحملات 
البحريةالى فلسطين وسوريا تبد؟ عادة من«ثل» وتعودالى نفس 
القاعدة لآنها تدحكم فى أهم الطرق ولأنها لم تكن تيعد كثييا 
عن الفرع اليلوزى الذى يصب فى البحس مخترقا شرق الدلتا 
وكانت قد وضعت على هذ! الفرع عشرات السفن الحىربية 
على استحداد لاستقيال الجيش العائد الذى كان يستقلها يعد 
استراحة يوم فى « ثل لييد! رحلعه امنيئية » + : 

وكات يمى يوم يمد يوم ومدن الدلتا الواجدة يعد 
الأخرى حتى يستدين النهن الى الجنوب وتتجه الوجوه تحو 
مصير العليا حيث طيبة ذات ألمائة باب + هأ هى ذى منف ذات 
الحائط الابيض مدينة بتاح اله الفن وكاتت يوما من الأيام 
عاصمة مصى وهى ألتى أسسها ميثا أول ملوك الأسرة الأولى + 
على الهضية من الحجن الجيرى تنهض أهرام خوفو وحفيوع 
ومتكاورع إلى السماء تلتمع بلون الذهب فى اضواء الشمس 
الغارية التى أضفت لمعانا على مساكن الموتى هذه ٠‏ وكان 
ى عليه أن يتزل الملك فى متف ويدجد فى اجلاله انحو 


“الثار توحة ١‏ شكل 11م 


ع 


معبد بتاح العظليم.ليقدم له صلاة شك من أجصل التمي -٠‏ 
ولكنتا مسنترك هذا المنظى للخيال محتنظين :لأنفسنا يمتظسر 
أشد روعة فى عليبة ٠‏ ويدأث مدت الصعيد تمر الواحدة يند. 
الأخرى : أسيوط مديئة الاله الذئب وب وآأوت ثم آبيدوس 
أقدس قلعة فى مصر حيت دفن آوزيريس (لوحة 18 .شكل1) 
اله الموتى ثم دندرة مدينة حاتحور الهة الحب السرقيقة 
ومرضمة الملوك ثم ققط مدينة مين الاله القسوى للتسيسل 
والاخصاب وآخيرا ها هى ذى طيبة - إن آسطول القوارب 
الذى أبحر الى الماصمة كآن يتقدمه صفان صغخيران من 
قوارب التجديف يتقدمها الشرطة لايماد بقيسة القوارب عن 
الطريق رهم أن ذلك لم يكن آمرا ذا بال لآن السلطات فى 
طيبة كانت قد عنيت يذلك الأمس ثم يلى ذلك القارب الللكى 
نفسه وعلى ظهرم تحت مقصورة كان يجلس فرعون ٠‏ وكان 
التاج الأزرق مستقي! فوق رأسه وكان يرتدى الكتان الرقيق 
المنشى ذا الثنيات والذى تبرز [كمامه من وراء ذتراعه وكان. 
يحتذى نعلا من الجلد المذهب وحول عنقه قلادة ثقيلة من 
حبات الذهب والأحجار نصف الكريمة ويمسك فى يده عصا 
خشبية مكفتة بالذهب وصولجا بقبفسة من المرمس المسوق 
ياللون الآزرق ٠‏ وكات يلتف حول المرش قادة الجيش وهيئة 
قيادة السفن وهم يرتدون زيهم الرصمى : نقبة من الكتان 
القصير وزرد من البرونق ويمسسكون يحرابهم ويدروعهم 
المصنوعة من جلك الفهد فى أيديهم - وكان هؤلاء الضباطلك 
يدورهم' محوطين يخدمهم الغخصوصيين يحملون الأقواس 
وسيعاب السهام وخيرها من الععاد الحريى + ولعل ارورع 
ما كان يشهده التأظن + أكشش حتى من فرعون وقوادة منظن 
مندم السفين الذى يبعث على الرعب لأن قوقه كان يعلق سيعة 
من زعماء السوريين الدين ثآروا ضد مولاهم ورعوسهم الى 
أسفل فوق الماء وهم يقاسسون أشد الآلام ولم يكن لديهسم 
أبل -٠‏ وهم يؤدون دورهم التحس فى مسوكب التصر 
ويقتربون من نهايتهم المحتومة التى لم تبرح مخيلتهم ٠‏ 


«. ثم يد[ التهليل والترحيب يتدقق من الجماهي المتجمعة 
على طون ضقتى النهس حين شهدو! الاله الطيب رع التحسسد 
النى يجلس' على .عرش حوريس ألحى وحين أخنف قاربه يتقدم: 
فى بطم نحو رصيف الكرنك + ومن هذا الرصسيف كان 
طريق المواكب يؤدى إلى معبد آمون رع المسمنى « المختار بين 
الاأماكن » وعلى كل جانب من جاثييه صما من وحصسدات 
آبى الهول الحجرى برءوس الكياش وكل منها. يمسك بيتمثال 
لفرعون بين مخطبيه » - ومن ورائها كان يسكن متساهدة 
بروج الصروح الضخمة القائمة آمام ساحة المميد الآمامية 
عفى واجهاتها المائلة ثبعت ساريات الأعلام تتطايى عن أعلاها 
الشرائئك ذات الألوان الزاهية ٠٠‏ 


كان هذا بيت آمون رع ( لوحة ١‏ شكل 1 ) ملك الألهة 
مميود الدولة فى مصر الدى تقدم له الامبراطورية جميما 
ولاءها + آله لم يكن فى أول الأس سوى معيوه محلى ضثيل 
القيمة ولكن قيام البيت الطبى على العرش جعله يرتفع 
ويتقدم إلى المكان الأول الذدى كان يشارك فيه الآن رع اله 
الشمسن ٠-0‏ 


تقد كان رع أتوم اله الشمس فى البصور إلخوالى سيد 
الآلهة المصرية ولكن آمون اإغتصب مكانه الآن ٠٠‏ أمون اله 
اللغصب والانتاج الى اضطر الى أت يرتبط بالمعبود القدسيم 
حتى يستطيع آن يحتفظ بمركنه ومن هنا آمسبح يسمى 
آمون رع والد قرعون وهو نقسهة إله الشمس وله اكيس معيد 
.واضغم كهانة فى اليلاد ٠٠‏ - أنها هذه الكهانة التى تجمعت 
الآن على الرصيف لترحب يفرعون عنف عودته إلى عاصمته - 
وكان فى المقدمة الكاهن الأكبى ياكن حونسو فى ثيسابه 
الكتانية التاصسعة وراسه الحليق الذى يلتمع فى مسوم 
الحسن وحوله الخدم يلودون عنه يمن أو حهم ضى بةالشمس ٠‏ 
وخلف: الكامن الأكين كان يقف الكاهن القشانى والكاهن 
الكالت: ولف آولتك جميما على ميمدة منهم الطيقات الدنيا 
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من الكهنة مع جماعة الكامنسات وهن يحملن العسلاصل فى 
ليديهن (لوحة ه شكل ٠ ) ١‏ 


وحين رسا القارب الملكى على الرصيف اتحنوا إلى الأمام 
وذفموا ايديهم عبادة لجلالة الملك وهم يغننون مرتلين' لد 
فيدول يادن خونسو « ما اروع فن يعود منتصن! » ويرد عليه 
الكهنة قائلين : « ذلك لآن امون جعله يرب أمراع فلشطين »" 
« كل الناس - ٠٠‏ كل اهل بيت آمون فى عيد » « لآن أمون 
رع يحب الحاكم » ثم تمد العوارض الخشبية عبن الما الى 
السفين ويخطو المحبوب من الآلهة تلف حوله حاشيته الى 
الشالىم * وعندثك يخس الجميع على وجوههم « يشسمون 
الأرمن » ما عدا الكاهن الأآكيسر وزملاءه الددين يظلون يحنون 
رءعوسهم احتراما + 


وينظلى فرعون الى الأمام ويتجه نحي عرش على هودج 
يرفع فوق الأكتاف وحين يمعليه يحمله اثنا عشر تبيلا يعدون 
عملهم هذا من أسمى الاعمال وآشرفها فى الآرضن ٠‏ ويثناول 
الملك غذاءه فى بيت كبي الكهنة الملحق بالمعيد ثم يعين النهن 
يعد ذلك آلى قصره على الضفة الغربية ليسعريح قبل أن ياتى 
اليوم المع بالممل الشاق والذى يقام فيه الاحتفال المهيب 
الدى يلى ذلك ٠‏ 


« آشرق الصباح التالى وكانت الألوان اللامسة التى 
ترافق ظهور رع فوقالخبال الشرقية تعكس الانتصمار المرموق 
لاينه النى لا يز!ل نائما فى القمر والقصير لا ثراه مينيا 
بالكتل الحجرية ألتى كانت تستعمل فى هياكل الآلهة لآن 
الحجى كان اغلى من إن يستممل فى المباتى الدنيوية كما انه 
لم يكن مرضيا من وجهة النظر المصرية متل اللبن الذى كان 
يستعمل فى كافة المبانى ما عد! الدينية ملها ٠‏ ذلك لآن 
المصريين فضلوا سكتنى المبانى الخقيغة التى يستطاح اجراء 
تعديل فيها أو تجصديد + وهكذ! كان .قصى فرعون القاكم 


فنا 


أمامتا يمثل صورة كوح ضخم أكشث. مله قصعر! والميتي محاطا 
يأسوار ضخمة ياحدها بوأية ذات يجين يحرسها الجتد» + 

وبالقصر ايهاء ذات عمد وأفخرها قاعة الاجتمباعات 
( لوحة 7 ) آحيث أقيئم عرش الملك تحت مقصورة عل متصسة 
يؤدى اليها درج * أوفوق بوابة القصى بين الصرحين شرفة أو 
ه نافذة الظهور » حيث يطهس قرعون امام الجمساهي فى 
المعاسبات الكبرى ؤيلقى منها يهداياه ومكافاته من حل ذهبية 
لخدمة الأمتاء الواققين أسفلها ٠‏ وحوائط القمى من الداخل 
المينية من اللين تخطيها طبقة من الجصن المنقسوش برسوم 
لامعة ويآزهار وفاكهة ويط رءوسه إلى أسفل وتمثق الوحدة 
الرخروفية الرئيسية عل حين نجد الأرضنية ملونة تلويئا جميلا 
لعمثل البحيرات التى ينمو بها السوسن الرقيق والأسسماك 
اللامعة تملوها + 


لقد إستيقظل الملاك لتوه وسرعان ما شرى نداعم هسكن 
يتنقل من فم الى فم « ولقد استيقفل الاله الطيب ٠‏ لقسد 
ستيقظ الاله الطيب » ويسرع عشرات الموظفين والغدم 
اللقيام يأعمالهم : اما فرعون قيساعده على تزيين تفسه آحد 
لمثاء القصر الوقررين ويحمل هعصا من الاينوس ورأسها من 
القاشانى الأزرق ثم يرتدى الملك زيا من الكتسان الأبيض 
ويضع على رأسه شمس! مستعان! أسود قصيرا وصلا ذ 
يتقدم تحو المعبد الخاص لأدام واجياته الصباحية الدينية + 
وهذ! المينى الجميل يقوم فى وسط فناء القمير على هيئة 
كنك مستطيل توّدى اليه مجموهة من الدرج ٠‏ وهتاك يركع 
فرعون ليعبد ررح حوراختى عتد شروقه ويذلو كذلك آدعية 
لآمون 'وموت الهى العليبة ٠‏ ثم لابنهما الطقل خكوتسو الأميين 
الالمى جوآم الملل ٠‏ 

وحين تنتهى الصلاة يتجه الملك نحو غرفة الافطار حيثش 
يتناول وجبة خغيفة وقبيل انتهائه متها يعلن الخضادم أن 
الوزيسر الآكبى و ناظل الغوانة فى !نعظار المثول بين يديه ذلك 


انه 


لأنهما جاء! فى المسياح السأكن ليش هدا! الملك قبل يدع 
الاحتفالات وذلك لالتماس الرآى الملكى فى الأمون العاجلة 
ألعى تهم فرعون عقب عودته من الخارج ٠‏ ويترك الملك 
وجبته التى لم يتمها وينتقل الى يهو الاجتماعات حيت يآخذ 
مكانه على المر.ى فيستقبل أولا الوزير الذدى يقدم تقرير! 
عن تقدم اليلاد ويوضح له مختلف الوسائل التى اتبعت 
لتحسين الرى أحير! ثم يقدم له قائمة بآسماء المسجوتين الندين 
تحق عليهم عقوية الاعدام التى لا يمكن ترقيعها دون موافقة 
فرعون على الحكم ٠‏ ويعد أن ينتهى الوزيس من عمله وينصرف 
يتقدم نالى الغنانة ليشخل نصف ساعة من وقت الملك 
فيناقش حالة الحكومة المالية والنغلم الضصريبية التى يمسكن 
اتياعها فى العام المقيل ٠‏ 


ثم يخلصص الملك تنئفسه بعد انصراق الرجلين قيتهدم 
نحوه رجلان مهمتهما الباسه ويقوداته الى غسرقة الملايس 
حيث يجهز! نه ليوم النصىر ٠‏ ويبدآن يوضيع نقبه حول وسطه 
من القماش المرين بالذهب وهو ذزى الملوك والآلهة مسن 
العصور الاولى * ثم يضعون فوق النقبة دثارا شفافا من 
الكتان المنثى ذى الثنيات ٠‏ وتتدلى من حزّامه من الآمام فوق 
الدثار حلية رائعة من الغرز الملون بأسفلها صل ذهحيى على 
رآسه قرص الشمس ينثنى من الناحيتين ٠‏ والى الخلف ثبتت 
قطعة طويلة من قماش على صورة تحاكى ذيل حيوان برى > 
وحول عفقه يضع الغادمان عقدا من حيات الذهب والعقيق 
الأحمسن - وعلى شراعه سوآر من الذهب المرصيع بالأحصار 
شبه الكريمة المتعددة الألوإن تمثشل صصسورة الاله الولييد 
سيو قواط جالسا فوق زهرة اللوتس ( لوحة ") ٠‏ 
أما الأقدام الملكية فتنزلق فى نصل من الجلد المذدهب 
كما يوضع إلتاج الآزرق قوق رآس الملك - ثم يمضاك الملك 
يمصا مغطاة يالذهب ويصولج الاحتفالات ويتقدم الى عربته 
محوطا يحزسه: واآلى الخلف منه مباشرة ناظر القصر ذو الحثة 
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الضبغطة - وحين.ييمى الملك فى أجد الأيهاء ذات العمد يتوقب 
ليحيى الملكة وحاشيتها اللواتى يبرزن من تلك الناحية من 
القصى حيثك يقمن فى عزلة شآنهن فى_ذلك شآن نساء الشرق 
جسيما ٠‏ والملكة فى زيها للاحتفالات ولكنها لا تصحب فن عون 
بل .تتقدم. مع جاشيتها مباشرة .الى معيد إلكرنك حيث تشفل 
متصيب كييرة الكاهنات خلال الاحتفسالات ٠‏ وحين يقترب 
فرعون تروكع قى احترم أمامه وسرعان ما يامرها بالوقوف 
وعيناه المتألقتان بابتسامة مرحة تنمآن عن حبه لها ٠‏ 


ولكن جبينه يتعقد فى اللحظة التالية 'حين يلاحل قلة 
عدد الرزوجات والمحظيات اللواتى قدمن لتحيته فيسأل الملكة 
« واين الباقيات » قيحس وجهها وتهمس له حتى لا يسسميع 
الآخرون حديثها «اتها نبت تاوى ٠١‏ ١تها‏ تثيرهن لقد طلبت 
اليهن أن ييقين بالداهل » فيستديسل فرعون دون ان ينطلق 
بحرف وأن كست وجهه سحابة ضيق ثم يتقدم نحو البواية 
وهو الا يكاد ‏ يكترث بتهليل الجماهي المتجمعين عند بوايات 
القمى منذ الفجر ليشهدوا طلعة المللك ثم يمتطى عريقه 
وييدآ موكيه متجها نحو النهر » 


اذب فقرة قطتيرة صلل الموكب الى الرصيف القابل ديد 
الأقصى .ميث يكون القارب الملكى” في الانتظار فينزل اليه 
فرعون ويقوم بالتجديف المجدقون 'المهزة ويتقدم ميحرا الى 
الكرنك مصحويا بأسطول يحمل موظفى اليلاط: وشرطة 
النهى والحاشية الحريية < أما ضفنا النهر فناخرتان بجموع 
الرجال والساءم والأطفال من سكان طيبة ومن قزق الجندا 
المصطفين على جانبى التهى ومن المجموعة الأخيرة المحار يوت 
من الامبراطورية المطرئية فى الخارج ومن مصيرا نفسها قتيهم 
الليبيون الملتحون وقيهم الزنوج بلون. الفحم الأسود وفيهم 
كذنلك مرتزقة من شعوب البحر الأبيض المتوسط .م نالشردانا 
بلباس النآس فى القرون وسيوقهم المثلثة الثقيلة ٠٠وتحمل‏ 
الشرق المصعرية شارات مطيزة عجيية تميز مختلف الفيالق 
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بعضها فى صورة مراوح ضخمة للاحتفالات مريصة بآ 
آلملك وبعضها على شكل مذبة مدلاة من عصا علويلة ٠‏ وحين 
تبد! الرحلة مارة بطيية متجهة نحو الكرنك نشهد الجند 
يجرون عسنى طول الضفتين وهم يحيون مولاهم فى حماسلة 
شديدة فتخدلط صيحات المحار بين من الف قالمصرية يألو مجرة 
الوحشية للسود و الليبيين * 1 

وعندما يصصل المواذب اخين! الى معيد امون رع فى الشرنك 
وينزل الملك الى الب يحمل عصلى عرش يمس به فى سوابات 
الصرح والجزء الأمامى من المعيد إلى غرفة محينسة يالقريه 
من قدس الافداس تسسمى « بيت الصباح » حيث يتركه 
أتباعه لدى كأهتين يشتنهدانه ٠‏ وهذه القرفة هي ألكان الذي 
يقوم فيه الملك ياداء الاحتنالات الهامة التمهيدية لانه 
سيكوت اليوم الكاهن الاكبنى ٠‏ وهو حين يقف هناك وسطا 
سكون' العيد الكيين يلاحظ دخول شخصين آحرين الى القاعة 
وهما شخصان يفرق المرم من مرآهما أحدهما له راس اي 
منجل يمتقاره الطويل المعقوقف والآخي اله رأس صمقن - 
وهما من الكهنة النذين يلبسون أقنعة تنكرية ويحسدون إله 
الصقى حوريس والاله برآس أبى منجل تحوت اله الجكمة ٠‏ 
وهما يأخذان مكانيهما قى سكون الى جاتبى فرعون على حين 
يسلمهما أحد الكهنة الأتباع أوانى منالماء ملكت من البحفية 
المقدسة قى حرم المعبد ثم يباشران طقسا سحريا على الملك 
تبلغ من قوته أنه يجعله يولد من جديد كما يولد آبوه رع اله 
الفسين كل صباح عند الثجن بسد أن يستحم بواسيطة 
-مور يس وتحوت * 5 ١‏ 

ويئش الاثدئان فى وقار الماء فوق الملك وهمأ يرتلان. 
الطقوس ثم توضع الآنية جانبا وتسلم المباخ. ( لوحة 4 
شكل ١‏ ) الى حوريس وتحوث اللدين يتايعات تيخي الملك 
يدخان البخور ثم يهديانه أخيرا حيات النطرون ( الصودا /» 
ليسشتها حتى تلهس كلمات الطقوس التى يمتزم العملق بذ 
من الدنس الأرضى كله + 
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ثم تتوك المعيودات عندئك بيت الصباح فايحل مخلها 
«'باكن خونسو » كامن آمون الآكيس الدى يتقدم نحو فرعون 
فى اجلال عميق وهقوده نحو أقدس مكان فى البناء وهو 
الهيكل الداخلى أو قدس الأقداس حيث يحفظ تمكال الاله “م 
.وهناك خلف الأيواب المفلقة يشهد فرعون وجه أبيه آمون 
رع ويباشى مام تمثاله تلك الطقوس السرية التى ستقن1 
عتها فى النصل الثالكث ٠‏ 2 , 


ثم يعود فرعون والكاهن الأكيس الى بيت الصباحليتجهن! , 
للحادث الاعظم لميد النصى وهو العمل الذى يرعب قلوب 
اليلاد التى تحكمها مصر فيخلع موظفون من الآتياع الدثار 
الكتانى الخارجى: للملك حتى لا يبقى عليه سوى النقبة 
البسيطة لياس الآلهة ثم يأخذدون بعد ذلك من فوق رآمسه 
التاج الأزرق الذدى لا يزال يرتديه ويضعون مكانه العاج 
المزدوج الأحس والأبيض وفى العصور السحيقة القامضسة 
حين كانت مصير مقسمة ألى دولتين : الشمال والجنوب . كان 
ملك مصر العليا يلبس التاج الأبيض وهو قمعى الشكل ذو 
قمة كروية عئى حين يلبس ملك الوجه اليحرى التاج الأحمر 
5ا الشكل العجيب - ومتذ اتحد القطران تحت حكم ملك 
واحب اصبع الملك يضع التاجين مما الأبيغى داخل الأحس ٠‏ 


وهكذا يضع الملك التاج المزدوج على رآاسه وهو تاج 
أسلافه ويمسك فى يده صولجا يرأس من المىرمس ثم يغادر 
القاعة مصحوبا بالكاهن الأكبر والكامن الشاني وطيقسات 
أخرى من علبقات الكهنة أدنى مرتبة ويشق طريقه نحو بهو 
الأعمدة ٠‏ وفى هذه القاعة الكيرى ذات الأعمدة الض_خمة 
المتقّوش عليها مناظر الآلهة والملوك والتى تصل الى سقف 
العيد من 'كل الجوانب والتى تضيئها فتحات صغيرة يتسرب 
عنها الضوم خلال نوافذ طولية 2٠+‏ فى هذا أليهو تتجميع 
أفواج كبيرة من الداس وفى المقدمة الملكة مصحوبة يالكاهئات 
المحظيات يمسكن فى آيديهن المسلاصل التى تصدر عنها 
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أصوات كذما تحركن وفى مجموعة أخرى يقفه كيار موظفى 
الدولة : الوزيى وناظى الغزانة ورؤساء المصالح الحكومية 
وكبار قوات الجيش ٠‏ وقى مجموعة ثالثة نرى كبار رجال 
الدين الذين قدموا من مدنهم ليشهدوا الاحتفال وعلى رأسهم 
كيير كهنة رع أتوم فى هليوبوليس الممروف بلقب « الرائى 
( الناظى ) العظيم » وكيس كهنة بعاح فى ملف صاحب لقب 
« سيد الثتانين » ٠٠‏ وخلف هذه الشخصيات التييلة نرى 
القاعة مليئة ياشراف من طبقة أدنى آما الفناء المفتوح ففيه 
عامة الشعب الذدين يسمح لهم بالسهول بهذه المناسية 
السميدة + 

ثم يأخذ فرعوت وياكن خونسو مكانيهما إلى يمين الباب 
المؤدى الى الهيكل و يعد دقائق قليلة يظهن الكهنة فى هذه 
البواية حاملين القارب المقدس للاله على أكتاقهم وهو قطمة 
من الفن الدقيق مقدمه متحوت على شسكل رءووس كياش 
والجوسق ( المقصورة ) فى وسعله حيث يقف العيثال المقدس 
محلى يصفوف منقوشة من المعبودات ومحجوب يخمار +٠‏ أما 
القارب جميعه فمغطى بأوراق الذهب وتلتمع فيه فى ذلك 
الضوء الخافت مين حوريس المرصعة من كلا الجانبين 
بأحجار ملونة وزجاج ٠‏ 


ويقف الكهنة دون حراك والقارب على أكتافهم ٠+‏ ان 
الاله قد خرج من هيكله ليتشسهد حادثا معينا وهو يتوقع 
حدوثه ٠‏ وكأنما حل السكون هل الجماهر كذلك فانتظرو! 
وفجأة تسمع قرقعة الحراب وتري مجموعة من اليند تتقدم 
نحو القاعة معها سيعة الأسرى الرؤساع من سسوريا الذين 
كانوا مريوطين ألى مقدم مركب فرعون فى اليوم السايق* + 
ها هم .أولام يقفون وأيديهم مقيدة فى وضع مؤلم وأثرا بهم 
المصسيوغة صبفة مدل على الكرام قذرة وممزقة او سسع مم 
ولحاهم شمحثاء ورغى ذلك فانه لا يظهى على وجورههم مأ ينم 
على الخوف لأنهم يعرفوتن تماما كيف سيموتون * 


الحياة ب بم 


ولا يسعم المنظي المرعب طويلا > أذ يضطن 
الرؤساء الواحد يعد الآح أن يخروا داكمين على ركبهم آمام 
املك وهو من ناحيته يمساك بهم من شعورهم ويسحق 
رءوسهم يصولجة حتى يتيك الأجساد السبعة على الآرض 
الحجرية جثنا أقفرت من الحياة وهى تسبح فى دمائها - 
وآخير! تهن الملكة وكاهناتها صلاصلهن فى وحشية وينكسر 
ذلك السكون يهمهمة الموافقة من الجماهي التى يتردد صداها 
فى القاعة الكبرى ثم تتناقلها الجماهير قى الخارج وهو على 
آية حال صوت لا يسى سماعه وسرعان ما يعود الكهنة حاملين 
القارب المقدس الى الميكل ٠٠‏ أن آمون رع راض بالضحايا 
التى قدمها له ابنه ٠+‏ أن الاحتفال قد انتمى + 

علا جار عاو 

فى غرفة من مبنى تابع للقصير كان يجلس رجلان فى 
الليل المتآخر يتسامران احدهما ينامون كيين أمناء القصىر 
وحورى الساقى الملكى وكانا يتحداثان بصوت شغيضى وكانا 
يماودان النظى إلى الباب من وقت لآخر كأتما كانأ يتوقمان 
قدوم أحد ٠‏ وكان كبير الأمناء راجلا مسئا ضخم البثة بعيون 
غائرة وبوجه كثي التجاعيد الشبكية الشكل وكاتت عصساء 
التى تشير الى مركنه مستندة إلى الحاقئط بالقرب من الياب- 
آما الرجل الآخى حورى فكان فى سنى شيايه يوج 
وعينين لهما لعة ونظرة نافذة ولم يكن إالاطمئنا 
آحد الرجلين وقد شبا واقفين مين سما علرقة 
الباب كأنما أعصابهما قد أصايها الارهاق ورغم 
كان محكم الاغلاق قانهما لم يحاولا فتحه بل ظلا 
وهما يصغيان فى اثتباه ووصل الى سمعهما همس من الخادرج 
يقول : « الليلة صافية ونوت تكشف عن تجومها » وسرعان 
ما فح بنآمون وخورى الباب وسمحا بالدخول للغريب الذى 
كان يلف دآسه وكتفيه فى عباءة وحين انزلقت وبانت 
شخصيته انحنى له الموظفان فى احترام وتقدما له يرجام 
الجلوس * 
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كان الغريب شايا فى الثانية والعشرين من عمره يلبس 
خانا رقيق النسيج وفى حزامه خنجس ذهبى ٠‏ وكان وجهه 
يمس الراتى أما عيناه فكانتا جميئتين وملامحه متناسقة وآما 
فمه فيوحى يالضعف أكشل مما يوحى بالقسوة ولمل أهم 
ما يلقت النظي فى حيئته هو غطام راسه المصنوع من قماش 
مطيرق يتدلى منه هدب على أحد الجواتب وكان الهدب فى هذه 
الفترة يحل محل الغصلة الجانبية من الشعن المضقور التى 
تنم عن صفة الأمي الملكى والواقع أن ذلك الوائي لم يكن 
سوى « آمون أم وأ » الابن الثانى لفرعون وأقوب الساس 
الى العرش باستثنام الاين الأكين ولى العهد مرى آمون ٠‏ 


وسأل ,نامون فى لهفة « ما الأخبار يا مولاى ؟ أكل شيم 
يسيٍ على ما يا يرام ؟ » فأجاب آمون أم وا وعيتاه تلتمعات 
فى ثورة : « لقد حدث تقدم رائع سوف يحكم آبى لبطسعة 
أيام آخرى ويرهق مصر بأثقال لا تستطيع احتمالها لقد 
كان هيرا لى أن الآلهة آياءه ضموه اليهم منذ عشرين عاما حين 
دوت البلاه بمجد حملاته قبل أن تزيد كابتها بكراهية حكم 
رجحل مسن لقند جعلت أمى نبت تاوى الرسالة تنتقل في 
الحرهيم حتى أن كل أمرأة تعرف آته يعد آسبوع من اليسوم 
استشوقف حياة فرعون حين يغيب رع وراء السلال القريبة 
ويلف الليل الأرض بين طياته » » فأجاب بتامون « حسسنا 
صنعت يا مولاى ويغيل الى أنها ليسث يبعيدة تلك الساعة 
التى سنضع فيها العاج المزدوج فوق رأسك ولكن ماذا تم 
بشأآن الخطاب الى كان على المحظية أسمث أن تحمله لأخيهاً 
قائد فيلق الرماة المرابط على الضصفة الغربية ؟ » قاجاب 
الآأمي «لقد تسلمه ولكن حتى ولر كانت الجيوش على فده 
الضصفة من النهى فاترة من ناحيتنا فانه ليس من المحتمل أن 
يستطيع أخى مرى آمون المقاومة ٠٠‏ ان فرعون سيكون قد 
مات وسيفقد أحى قبل القج. وسوف لا يكون من الصمب أن 
تتعلب على البنية الياقية من الجيش مع العلم بآنه أذا أحستت 


ا 


.رشوته فئيس يهمه من يحكم وخاصة وقد قدم الجند الكثير 
.من المظلمات ضد أبى ٠٠‏ والآن فلنفكي فى أمى أشد حيوية 
بالتسية لخططنا , هل استطمث الحصول على أدوات السحى 
يا حورى 5ه - 


وقد أيرز صورى من ثنايا ثوبه ردا على ذلك حرمة 
ملفوفة فى الكتان بد! يحلها فى عتاية كبيرة وتساول اولا 
لفة من البردى مر يوطة يغيط ومختصومة بغاتم من الطين 
.ووضعها آمام آمون أم وا وقال «١‏ هذه الريطة الثميقة يامولاى 
أحضرت من مكتبة معيد بتاح فى متف وقد يذل فى الحصول 
عليها أحد زملائى قى الكلية الكثس من الجهد والمنامرة ٠‏ 
وهى تحوى رقية يبلغ من قوتها أن من هتلوها تسحر له السماء 
والآرض وتجمل الآنهة ينحنون أمام ارادته أنها رقية كتيها 
تحوت بيده ٠٠‏ وأن نحن تلوناها فى ليلة مغامرتنا فسوف 
ننتصى » ثم تناول حورى من الحزمة عددا من تماثيل الشمع 
الصغيرة في هيثة الرجال ووضممها آمام الأمي قأ : « ستيدآ 
الليلة في مسارسة السحن مع هؤلاء ٠٠‏ آلا لا نضيع الوقت » 
ومين قآل ذلك سلم ابرا من اليروئل الحاد الى الأمين والى 
يدامون كما سلم دمية شمعية الى كل منهما وبدأ يتلو : 

« تهب عين حوريس يقنى أعدام در 

حرية حوريس تقغى على أعداء برع 

يا حراس غرفة توم فرعون آثتم متهزمون 


أهلكوا وأسقطوا الى الأرى ٠١‏ آلا لتقتلوا وتصيحوا 
شعشاع 


لق .حطمتكم حرية حوريس » 


وعند ترداد الكلمات الأآخيرة غرس آمون أم وا وينامون 
وحورى ايرهم فى الدذدنى الشمعية اللينة وهم يعتقدون آن 
حرس فرعون التعسام سيحسون فى ثقس اللحظة آلام مرض 
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مميت وسيهلكون فى وقت قريب + وقال الأمير حين انتهى 
ذلك الأمى ه حستا يجب أن آترككما الآن وأعود الى القصر 
قبل أن يصيح غيابى موضع شكوك وسأزوركما مرة خسري 
فى الند فى نغس الساعة » ثم قام لينصرق ولكن حسورى 
استوقفه يآن وضع يده على ذراعه قائلا « ان مولاى لم ين بعد 
كل الدمى التى حصلت عليها ٠‏ - لا يزال هذا هنأ » وسحب 
من حزمته دمية أكيل. من الدمى الأخرى ووضعها فى كف 
آمون آم و! ونظر اليه فى الوقت نفسه نظرة متفحصة 
بعينيه ٠‏ وكاد الأمير ينقد صوايه بعضن الوقت وأمسك 
بمسنف مقعده ليستند اليه وابيضت مفاصله تحت جلده 
المشدود حين نظر مبهور! الى الدمية التى كانت تمثالا صفير! 
هو صسورة دقيقة الفرعون نفسه وكادت تصوقف آنفاس. 
الموظفين وهمأ يراقيان الآميي وهو يتأمل الآداة التى ستفصل, 
فى مصين أبيه المقدس وقد لاحظا التماعا يدب فى عينيه ثم 
التقط فجأة ابرة برو نزية وضربها فى صدر إلدمية وهو 
يرده « اهلك وإسقط إلى الأرض - - لتتلف وتضعف ولتقض. 
عليك حربة حوريس » و[مسك بالدمية المشوهة يعض الوقت 
فى يده تم تركها تسقط إلى الآرض وهو يتنهد وفتح الباب 
واحعفى فى الظلام . 
جل عاد جاو 


وبعد آريعة أيام وشثى خادم بالمؤامرة لأنه لم يتلم 
كل أجره الأذى كان قد طلبه ليقوم بنصييه فيها وقيض على 
المتآمرين للعر وحاكنهم فرعون بتفسه > ولنصيق المتظسسن 
الذى حدث بعد آسيسوع من تلك الليلة المشكومة حين زار 
( آمون أم و! ) كبير الأمتاع بئامون والساقى الملكى حورى* 

لما كانت المؤامىة موجهة ضد شخصب الملك المقدس نفسه 
فان الدور الافتتاحى من المحاكمة حدث فى قاعة الاحتفالات 
فى القصر الملكى واجشمع القضماة ليعثقو! توجيهاتهم من يدى 
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«فرعون ومين جاء موعد الجلسة امتلأت القاعة بكبار أعضاء 
الحكومة واليلاط واقنين فى جماعات يناقشون الموقف فى 
آصوات خفيضة أما مقعد القضنأة الذى نصب خصديصا لنظر 
القضية فكان يضم رئيسين للبيت الآبيض أى موظفين من 
الخوانة وكاتبين وخمسة سقاة ومناديا يمثل البلاط وحامى 
لواءين يمثلان الجيش ٠‏ 

ولم ينتظروا طويلا لأنه سرعان ما ظهن مناديان على 
-جانبى البراية يعلنان اقتراب الاله الطيب نانحتى ا 
المجتمعرن فى ولاء ودخل فرعون الى القاعة ٠‏ 

ولكم تخير شغصالاله الطيب منذ ذلك اليوم مند عششرين 
عاما حين ثشهدنا احتقاله بالتصى فى مغيد آمون رع فلقد 
كان اذ ذاك في ريمعان فتوته يفيض صحة وقوة أما الآن فهو 
.رجل مسن ترهل من جراء سنى البطالة كما أن عينيه يشيع 
فيهما الغباء والاجهاد ٠*٠‏ وأما صحته فليست طيبة لآنه 
.يتنقس فى صعوية ويتكىم على عصاه المذهبة وهو يسي فى 
رت انه زلرجة1 | برد لل االو 5 

كق فى صمت متأملا الوظفين الواقفين متحدين بغي 

حلأ 0 والتاج المزدوج فوق راسه يشي الى آن المناسبة 
خطيرة ( أنظى لوحة المقدمة ) ٠‏ 

ثم يقوم فرعون آخيرا ليتكلم فيلخص الأصداث العى 
.دعته لأستدعام كيار الموظفين لحشرته ٠‏ ويرتجف مسرتة 
.من وقت لآخضس حين يداك اسم بنه آمون أم وا الدذى سعى الى 
قدل آبيه أو اسم نيت تاوى الملكة التى تآمرت على حياة فرعون 
وابنه أليكر حتى تؤمن العرش لابتها ٠‏ وحين كان آالملك 
يتكلم كان الحاضرون يدركون مد ىالآلم الذى يحتوى فرعون 
يسبب هذه المؤامرة لقد جرح فى بيت آصدقاته وقد كانت 
ضربة مميتة وهو فى صحته المتداعيية ٠‏ وكانت كلماته 
الأخيرة للمحكمة التى ترك لها السير فى الدعوى أنه لا يكترث 
.حتى يما تسفس عنه المحاكمة ققال « آما بالنسية لما فعله 


0 


المتآمرون فأنا أجهله ٠‏ ابحثوا الآمر وحين تنتهون من تحقيقه 
دعوا المجرمين يموتون بأيديهم دون أن تخيرونى + سوف 
تنقذون العقوية فى الآخرين كذلك دون أن تخبروتى ولكن 
اياكم وتوقيع العقوية ظلما على برىم » والحق اقول نكم انه 
بالنسبة لا .حدث وما قعلوا ليقع مآ فعلوه قوق رءوسهم وأنا 
محمى ومصون الى الأيد - وانا بين الملوك العدول الذينآمام 
آمون ررع ملك الآلهة وآمام الوزين حاكم الأبدية » - 

وحسين غادر قرعون قاعة الجلمسة سرت همهمة بين 
القضماة : لم هذه الاشارة العجيبة إلى أوزريس اله الموتتى فى 
نهاية حديث الملك ولكنهم عرقوا الجواب يعد عشرة أيام لانه 
فى نقس الصياح الدذى شئق الامين آمور آم وا تفسه طبقا 

المحكمة وتجرهت الملكة نيت تأوى السم وسرت صرخة 
من غرفة نوم الملك : 

« لغد مات الاله الطيب » طار فرعون الى السمام واتحد 
مع الشمس + 

انه يحكم فى مملكة آوزوريس » 


الفصل الثسانى 


الرياضة والمسرح 


حصل الشاب نخت المعروف فى حياته الرسمية « كقائد 
جيش سيد الأرضين » على أجازة ثلاثة أيام وكانت فرقته قد 
عادت مع فرعون من موسم الحملة فى سوريا منذد وقت قصير 
وهكذا أتيح له بعض الفراغ ٠‏ ولم يكن نخت ممن يضيعون 
النرص فكان يشسغل كل يوم خال فى الصصميد أو فى صجبة 
الفتاة « نزمت » ابتة م جدختسو » التى استولت على قليه ٠‏ 


وهكدا نراه فى هذا الصباح يخرج لرياضة اليوم فى 
صحبة عدد معين من الرجال النبلاء يمجره شروق الشمس + 
وقد نصيو! خيامهم فى الصحراء العالية الممتدة من العلل 
الواقعة خلف طيبة الى ناحية البح. الأحصص لمسيرة بضعة أيام 
وكان الصيد الطيب ميسور! هناك فى العصون القديمة ولو 
أن الحيوانات اختفت الآن متتقلة الى أقاليم .جنوبية . كان 
بها أذ ذاك الغرلان والوعول - وكانت تؤمها السباع والفهود 
ولكن اصحابنا لم يكن خروجهم اليوم لمثل ذلك الآمن + 

وصلت الجماعة فى اليسوم السابق للصصيد وقضى 
الضار بون الوقت فى اقامة شبكة خفيفة لتضم رقعة من 
الأرضن شرك أحد بجوانيها مفكوحاأ معترمين أن يسوقوا 


الحيوانات البرية الى هذه الحظيرة - 
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ولما اصييح كل شىع معد! آخل نخت وأصدقاوه مكاد 
قرب مداخل الحظيرة و!نتقر الضار يون فوق الصبحراءالمحيطة 
فى أنحاء متضرقة ليخيفو! أكير عدد مسكن من المسيد 
ويوجهوه نحو الجمامة ورد تخت ورفاقه من الرياضيين 
أقواسهم القوية على حين كان خدمهم يحملون الجعاب ملية 
بالسهام وسرعان ما سمع نياح كلاب المسيد مشيرة إلى 
ازعاجها يعض مخلوقات المسحرام وظهسي وعسل وهزال 
يتسابقان عى جنون فوق الحصى والرمال فى اتجساه الحظيرة 
وخلنهما كلاب الصيد والرجال يصرخون يصوت عال وكان 
رئيس الصيادين قد نظم رجاله تنظيما علييا كان من جرائه 
آنهم استطاعوا يفضل صراههم ويفضل ما آتته كلاب الصيد 
من مهارة قى التضيق على الحيوانين التميسين أن سسيقا إلى 
الحظيرة + وهنا جاء دور نخت وأصحسابه التدين اتهالوا على 
القريستين يسهام فسقط الغرال لتوه بعد أن أصيب فى قلبه 
آما الوعل فجسمح ققط واندفع يدور فى المكان وهو يجار 
بالألم ‏ آما كلاب المسيد التى كانت قريبسة من إعقسايه 
فسرعات ما طرحته أرضا وأنشبت فى رقبة الحيوآن التمسس 
أنيابها لتكمل عمل الرماة - 

وتتابع ذلك الآأس فى رياضة الصياح وكان محصول 
الصيد غقزالا آخض واثتين من الوعسول وثلاث عنزات برية 
وزوجا من الآرائب وهكذا حصلت الجساعة على غذائها 
وإتخدت طريق العسودة نحو المعسكس حيث الراحة والطل 
استعدادا لوجية الظهيرة 


والوصف الذى قدمناه كاف ليبين نوع الصيد الذى 
كان يستطيع الرجل المتوسط الشراء أن يمارسه 8 هم د 
الصيادين الأكش جشما كاثوا يسعون الى صيد أكين - 
رئيس الرياضيين جميعا هو فرعون الذى كان يتيده 0 


الثالث فى مشارف « نى » فى شمال سورها شغل بصيد الفيلة 
على نطاق واسع قصاد منها مائة وعشرين وتعرضت حيساة 
الملك تفسه للخطى عند اتدفاعه همد قيل غضوب لولا أن 
آنقف آحد قواده المدعو « آمون آم حب » الذى | ندفع الى الآمام 
وقلع خوطومه فكافاه تحتمس من آجل ذلك مكافاة سغية ٠‏ 

وكات آمتحتب الثالث كذلك صياد! عظيما وهو الذى 
أطلق عليه المؤرخون اليوم لتب « الرائع » والذى ريما كان 
'والدا لتوت عدخ آمون وقد كان يفخ بصيد الآسوه حتى أنه 
-5220 مجموعة خاصة من جعلان الحجر اللامع تقشت على 
قاهدتها الصيفة التالية : 

« حورهس الثور القوى : المتعلى فى الحق ٠‏ 

السيد تان : واضع القوانين ناشر السلام في الآرضين 

حورس الذهبى : العظيم قى قوته ضارب الأسيويين ٠‏ 

ملك معس العليا : نب ماعت رع - 

أين دع : « امتحتب حقا وأست » المعطى الحياة - 

وكذا الروجة الملكية العظمى تى ( لتمش ) ٠‏ 

بيان الأسود التى رجع جلالته وقد صادها بتفسه من 
السنة الأولى إلى العاشرة ١٠١ ١‏ من الأسود » - 

وقد قاه نفس الملك المتحمس حملة صسيد كبيرة عسل 
ألاشية البرية فى الدلتا خلال السنة الثانية من حكمه » وقد 
سجل هذ! الحادث كذلك على قاعدة جمل محفوظ فى المتسحف 
البر يطانى : 

« فى السسدة الثانية تحت حسكم جسسلالة وريس 
الحى «* الخ )١(‏ حدث قىء عظيم لجلالته : أتى رجل ليعلن 


<< ألقاب امنمتب الثالث وتلئكة ثى السايقة‎ )١( 
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جلالته ( قائلا ) هناك ماشية برية فى الصحراء فى ناحيسة 
شتب » + 1 

فآبحصس جسلالته فى القارب الملكى خع آم ماعت: فى 
المسام وبعد رحلة موفتة وصل فى سلام الى ناحية شتب عند 
الفحجص. واستقل جلالد» مركبة وجيوشه تتبعه وقواد الجيش 
كله وجتده وأطفال الناحية آمروا أن يراقبوا الماشية الهرية» 

واس جلالته آن تحاط هذه الماشية يسور وحقرة وآمنر 
جلالته أن تحصى كل هذه الماشية البرية وبياتها - )1(11١‏ 
من الماشية البرية ٠‏ 

بيان ما صاده جلالته فى ذلك اليسوم 2085 من المائشسية 
البرية » + 

وبعد أن استراح الملك أزبعة ايام ذهب ءرة اخرى 
وصاد واستولى على عدد أكين - 


عاد عاج عاو 

عمل نخت وأصحايه العرتيبات اللازية لرحلة صسيد 
فوس البحس فى اليوم التالى لرياضة الصحرام وهى عمليسة 
مثيرة فيها بعضص الخطورة + وكان كل فرد من آفراد الجماعة 
مسلحا يحربة خاصة يأفرامى اليحر وهى عصا خشبية حلويلة 
بأحد أطراقها نصل معدنى مر بوط الى نهايتها ويمكن فصله 
منها وقد ربط اليه حبل طويل يجرى على طول الغصا وفوق 
-خطاف عند قاعدتها ( طرفها الآخن ) وحين كان يظهن آحد 
أفراس البص فوق سعلح الماء ليلتقط آنفاسه كان يسرع كل 
واحد إلى رمحه يسدده الى أى جزء ظاهص من جسد القريسة + 
وكان السلاح المعدثي يغور فى الجلد واللحم وتكفى هزة 
خفيفة لعفصله عن العصا قلا يبتتى فى يد الصياد بعد ذلك 


+ آى مجموع ما حوصر فى الحظيرة لرياضة الملك‎ )١( 
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سوى الحيل الذدى يريط التميل - آما قرس البحن المدعيور 
من الأئم فيغوص تحت المام وتسحب الحبال حتى يرتفع مرة 
أخرى ليتئفس حييث تسدد اليه ضعريات أخي و بهذه الصورة 
تراه يعد فترة من الزمن قد أرهق بسيب تزف الدماء حتى 
ليستطيع الصائدون سحيه الى البر وقتله ٠‏ وكانت الفريسة 
تحاول أحيانا الثار يآن تهاجم صائديها الذي كأن عليهسم 
أن يحذرو! داثما هذه المفاجاة ٠‏ 

ورهْم أن المصريين بلغ حبهم للمبيد يآنواعه حد! كبي!ا 
إلا أن ذلك لم يستتبع أن يكرنوا أحرار! دائما فى الاتغماس 
فى ذلك المرح ٠‏ ققد كان لكل مقاطعة حيوانها المقدس وكان. 
اليلاء ينزل بالصائد المهمل الذى يحاول صيد وإاحد من هذا 
التوع فى الناحية الخاصة به قى مصر ء ذلك لأنه يمسي 
دنسا مثال ذلك كل من يصيد تمساحا فى منطقة يكوت فيها 
الاله التمساح « سبك » معبود! كاله محلل رئثيسى وريبما كان 
عقاب مثل هذه الجريمة هو الموت ٠‏ ومن هنا كان من 
الضرورى مراعاة الحذر حتى لا تعصبى آوامس الدين فيما 
يتصل بالمحرمات اللقدسة - 

أما اليوم الثالث والأخير من الأجازة القصيرة للشساب 
نخت فقد خصصها لصيد الطيور ( لوحة 1 ) وهى رياضة 
مسلية يمكن ممارستها على شواطىم مستنقعات النيل ٠‏ وقد 
آخت قار با صغيرا خفيف الوزن من سيقات البردى المى يوط 
بعضه إلى يعضى وخرج بمفرده يحمل معه طعآامه القليل 
وآدوات صيده وقطة كبيرة » وبعد تجديف أمستصس ساعة 
وصل الى تاحية من المستتقمات تتكائف فيها سيقان البردى 
وتعلو وبهذا تصبح مخباأ كافيا ثم شق مقدم زورقه خلالها 
حتى استطاع آن يتوسطها ووقف قى زورقه واختار عددا من 
العصى الغشبية التى تنحتى بطويقة خاصة و بعضها ينتهى 
بس آس ثميان وآمسك يثلاثة أو آريعة متها فى يسراء ثم نقل 
واحدة الى يمناه وصرخ صرخة عالية وسرعان ما رده الهواع 
رفيف اجدحة طيور من مختلف الأنواع من يل وبلشسون 
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وحمام وغيرها من الطيور التى أزعجها الصوت المفاجيء وفى . 
نفس -اللحظة أسع نخت يمجرد رؤّياها وآلقى عصا الرماية 
بيتها ثم أردقها يفيرها مما كان يحتفظ به قبل أن تختنى 
الطيوة » وطارت المصى من يده يحصسركة داثرية عجييسسه 
فأصابت عددا من الطيور سقطت فاقدة الحسى آو مهيفسة 
الجناح بين آدغال البردئ وهنسا جاوت فرصة القطلة التى 
قفزت من الزورق الى الآدغال وأحضرت الصيد لمساحبها 
دون أن يبعل من غير شك ( لوحة 5) - 


على هذه الصورة استمرت الرياضة حتى نيه الصياد 
اقتراب رع من قمسة التسلال الغربية الى آته من الخين له آن 
يعود قبل أن تلحقه رعشة المسام المفاجئة ٠٠‏ قربط نخت 
جميته فى عناية وعاود التجمديف نحو مديندته حيث خلف 
القارب الى الرجل الدى كان قد استاهره منه ثم شق طريقه 
إلى حى الضباط حتى يستعد لوجبة العشاء التى كان قد دعاه 
« نس آمون » فى بيته منذ وقأة أمها وآبيها ١‏ ولقد كان ونس 
كبينا لمهصدسى قرعصون المعماريين وهو يهله المبقة مق 
آهم الشخصيات فى طيية ٠‏ وقد كان فى هذه الفثرة مشفولا 
فى ملاحظة أقامة مينئ جديد فى حرم معيد آمون يالكرنك 
وكان من بين المدعوين لتناول المشساء فى ذلك السام كيين 
اكهنة آمون والكاهن الثاني مع عده من الموظفين الكبسار 
المتصلين يالعيت » 

وكأن بيت دنس آمون» فى الطر ف الشمالى 7 طيبة دنا 

نت الآرضص فِسيحة أمامه عند بنائه استطاع أن 
دين مس الأدجاد دن اراد الفا 0 لنة 
ولدرسه بالتفصيل ( أتظن لوحات لا )9١‏ - 

٠‏ ان المتظنى العام للبيت هو نتظى كوخ بالغ الضخامة بتى 
باللبن المجنف فى الشمس ويحيط به سور له بواية بمرح 
صغير وقد طلى بالخلاط الأبيضى ولون بالوان زاهية وهو يؤدى 
الى الحديقة وإلى ملحقات البيت الىرئيسى - 


آما مدخل البيت ز نوحة 5 شكل ١‏ ) الى الشسسال 
وتؤدى اليه مجموعة من الدرج ذى الارتفاح القصين - بعد 
الدخول يجد الزائي نقسه (1) فى مسكن لبواب )١(‏ الذى 
يؤدى الى دهاليز(؟) ومنه إلى 8 طويلة(؟) يسعدد سقشه 
ل ا ا 
الضوء فيتسرب خلال تواقد شبكية الطراز (لوحة 5 شكل١)‏ 

فى أعلى الحصائط من الخارج أما الحوائط من الداخهل 
00 يطبقة من الطين رسمت عليها صصسور ذات آلوان 
وضاءة زاهية ٠‏ وهذه الفرفة الشمالية مزينة باقرين يحاكى 
التوافف الشبكية الشكل وذلك بواسطة عمل ما يشبه القضيان 
من الطين تثيت فى الحائط وتلون ٠‏ أما الرسوم فوق الباب 
المؤدى الى داخل المنزل فعمثل رسم اكليل زه ستتناول وصعه 
فيما بعد ومن خلال هذا الياب نتتقل الى الغرفة الوسملى(8). 
( لوحات لا شكل ١‏ و 8 و ٠١‏ ) وهى الغسرفقة الرئيسية 
للمنزل ويرتكر سقفها على إربعة أعمدة رفيمة تتوجهسا 
زهور اللوتس المنقوشة عليها ٠‏ والغرفة أعلى من قرف 
البيت حتى يصصل اليها الضوم عن طريق فتحات «نقورة فى 
الحائط عنث أعلى جزنء فيها - وفى أحد جوائب الغرفة منصة 
قليلة الارتفاع من اللبن وملتصقة يالحائط ويوضع عليها 
مقعد صاحب البيت وهى أن غطيت بسبجادة آو وسسائد 
تتحول الى ما يشيه الأديكة ( الديوات ) ٠‏ وفى الجاتب الآخن 
من الغرفة منصة أخرى أرضيتها من الحجى وسسون صسغفير 
يحيط يه وستار .خلقى من نفس المادة إ( لوحة ٠١‏ ) وهذا هو 
المعمروف بحوض الغسيل حيث يفتسل الئاس قبل تباول 
طعامهم اذ يصب المام على أيديهم من اتام كيبي معد لذلك + 
وقى أرض الغرقة صحن قليل الغور من الفخار موضوع فى 
مينى بحجمه من الطوب يسعممل كمدفأة لتدفئة الفرفة فى 
الأمسيات الباردة ٠‏ 


(1) هذه الارقام وما يتلوها تشير الى غرف فى أفرسم شكل 7 لرحة /1 + 
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وقد رسمت حول الغوفة فى الاجزاء العليا من الجدران 
المغطاة بالملمي رسوم يالوان وضاءة تمثل أكاليل الزهور 
والفاكهة ويحوى كل إكليل صفوقا من أوراق اللسوتس 
البيضاء تتحمول الى زرقاع عند الأطراف وكذ! أوراق 
العشخاشن الحمسراء والعتين الأزرق وثسار تقاح الجن 
الصسفراء ويختلط بنهصور الخشخاش يط مديبوح برءووس 
خضراء وحمراء يتدلى الى اسفل أكاليل زهي الخشخاش من 
حارج حافتها ٠»‏ أما سقوف غرف البيت فمن سعف التغل 
المغطى بالطمى والموضوع فوق الواح خقسيية مغطاة يملاط 
من الطمى الملون والمارضة الخشبية الكبرى فى النرقة 
الرئيسية مؤخرفة بزخارف حمراء وزرقاء وخشراء وصشرام 
آما الألواح الآخرى فلونها برتقالى وإما السقف فمدهون 
ياللون الأبيض وللغرفة الرئيسية يابان يؤديان الى قاعة(5) 
التى تقع فى الناحية الغرهية من المنزل مخصصة لجلوس الأسرة 
في أيام الشتاء ويدخل أليها الهواء دون أن يحس الجالس 
فيها بقس الرياح التى تهب فى ذلك السوقت من السئة ٠‏ 
وهناك ياب آخ. يؤدى الى غرفة تشبه الغرفة الرئيسية وآان 
كانت أصغى حجما )١5(‏ وهى الغرفة المغخصصة للسام حيث 
يقمن فى هذه الناحية من المتزل ٠‏ 

أما غرقة نوم (1؟) صاحب البيت نفسه فقد اعثنى 
بتصميمها فالحوائط أكثى سمكا حول المنصة المرتفعة العى 
يوضع السويس فوقها حتى لا يحس يبرد الشعاء آو بحرارة 
الصيف الشديدة وآما السرين. نفسه فمصتوع من شبكة من 
الخيوط الكتانية المثبتة في أطار من الخشب وقوائم السرير 
منحوتة على شكل قوائم الآسد أما اللوخ الخلقى فتزيته صور 
الاله بس والالهة تاورت والسرير لا تستتد قواثمه على 
الآرض بل على دعائم صغيرة من الحسجى الجيرى ٠‏ أما الوسادة 
المستعملة على السرير فهى مصنوعة من الخشب أو العاج 
( لوحة ١7‏ شكل ١‏ ) وهى أداة لا تتمشى مع فكرتنا عن 
الراحة المنشودة ٠‏ 


لا 


ويقع الحمام الى جاتب غرفة نوم صاحب البيت ٠‏ 
:وليس فيه ما يشبه حوض الاستحمام بالمعنى الذى يفهم من 
هذه الكنمة ذلك لآن من يريد الاغتسال كان يقف على منصة 
حجرية ذات حافة مرتفعة ويصب الغادم الماء الدافىء فوقه 
وينصرف الماء بواسطة ثقب الى اناء كيين مدفون فى الأرضص- 
وعليئا أن ندكس أن الشرقيين يكن هون قكرة النزول إلى الماء 
الذى. ينتسلون فيه وهم يفضلون أن يصب الماء فوقهم حتى 
يرل بالأقدار عن أجسامهم - وآرض الحمام وحوائطة 
مغطاة بملاط من الأسمنت حتى تقساوم ما يتنساثي من مام 
عليها ٠٠.٠‏ ويلى الحمام مرحاض أرضى له مقعد من المحجسى 
الجيرى المحقور - 

وهناك ياب من الناحية الشرقية للغرقة الرئيسية يؤدى 
ألى سلم )١1(‏ يصل الى الطابق الآول حيث توجد قاعة بطول 
واسجهة البيت وهى مكان تفضل النسام قضاع يومهن قييسه 
ويحيط بالمنزل حائط يضم المبانى الملحقة يالمنرل وهى 
المطا بخ والمغازن والشون وغرف الخدم وحظائشي الحيوات 
وكن! الحديغة ٠٠-‏ والحديقة معتى بتصميمها وتزويتقها 
فغيها أحواض مستطيلة منظمة وفيها بركة تحوى الأسماك 
وتدمى بها زهور اللوتس + 

وإلآن وقد حان وقت مجىء المدعوين للعشساء ترى 
+ نسامون» في ملابسه الكتانية النظيفة ينتظر وصول ضيوفه 
فى الغرفة الرئيسية وسرعان ما تلحق يه زوجه التى تساعدء 
فى الاشراف على وليمة المساء وكانت نظرة المصريين إلى 
المىأة نظرة تقدمية فى حيز المعقول ٠+‏ فكان للرجل أن يتخذ 
أكثى من زوحجة شرعية(١)‏ وكان يستطيع أن يقعنى محظيات 
عديدات قى نفس الوقت ولكن زوجه الشرعية كانت تلعب 
دورا له قيمته فى حياة الأسرة + وفى صور المقساس تمثل 

(1) لم يكن هذا آمر؛ شاقما على أيه حال فمسالم الحصريين اكغوا بزوجة وده وان 


كنا ياتا تجد زوجتيل فى ولنت واحع ٠‏ 
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#لروجة دائما وهى تصحب زويها سوام أكان يلهر آم يصيد 
وكان اسمها يقرن ينعوت مثل .« زواجته المحبوية ٠ ٠‏ الأثيرة 
لديه » تكتب على كل الحوائط ٠ ٠‏ وكانت فى الحياة رفيقه 
المبجل ومنذد أقدم العصور كان الأمى كذلك ودليلتا على هذا 
أن الحكيم « بتاح حتب » فى كتاب وصاياه يقدم النمسائح 
المالية : 

« اذا كنت رجلا معروقا فكون لنفسك أسرة وأحبب 
زوجك فى البيت كما يليق يها + أملأ يطنها واكس 'ظلهرها 
واعلم إن الضموخ علاج لاعضائها -- أسمد قلبها ما دامت 
حية لانها حقل طيب لمولاها ٠ » )١(‏ 

و بالاضافة الى ذلك فان هناك آمر! أشد [أهمية ذلق (ن 
التسب إلى الأم كان آمرا يبرز بوضوح وكان فى صورة 
أوضح قى حالة الآسسرة المالكة لأن فرعون لم يكن يستطيع 
الوصول إلى المرش أو يكتسب شرعية كاملة له ما لم يعروج 
من وريثة ملكية لآن ذلك كان يؤكد أن دم اله الشمس يجرى 
قى عروق وريثه وأن الخط الشمسى النقى يظل مستمرا! على 
هذه الصورة - وقد شجع هذا المعتقد الديتى الملوك عبكى 
الزواج من آخواتهم وهو أمن لم يكن مستفريا لدى المصريين 
يل وكان شائثما فى كل طيقات المجتمع - 

آما المحظية فكانت شيئًا آخن غير الزوجة الشرعية ولم 
يكن لها وضمع قانوتي من أى نوع وكان من المسكن طردها 
عليقتا لارادة مولاها والأغلب أن المحظيات كن من طيقة 
الخادمات اللواتى يستخدمن فى البيوت ٠‏ 

ان الضيوقف يصلون تباعا يعضهم فى عربات وبعضهم 
سين! على الأقدام ويرحب بهم المضيف والمضيقة فى القاعة 
الرئيسية ٠‏ وللتو تبد! الوجبة ولكن على كل ضيف [آن يختسل 
قيصب الماء على يديه فى حوضن الاغتسال قبل أن ياحذ مكانه 


() العرجبة ماخرذة من أرما وبلاكمان فى كتاب « آداب قدماء المصريين » * 


الحياة ب و 


المعين له ولما كان الكاهن الأكير لآمون وكاهنه الثاتى .اكيبن 
الضيوف مقاما قانهما يجلسان على مقاعدالى جانبى دنسامون» 
وزوجته فوق منصة الطوب المرتفعة أما باقى الضيوف من 
ذوى المراتب الرفيعة كذلك فلهم كراسيهم فى آنحام الغرفة 
وما الياقون فيجلسون على الحصائر فوق الأرض - 


وحين يجلس الضيوف جميما يقدم حادم لكل مدعو من 
المداعوين زهرة لوتس وكان من الممتاد آن يلهو الانسسات 
بالزهرة فيشمها أو يشربها من أنقف جاره أو جارته ٠‏ 


وتمثل المجموعة من المدعوين منظرا يبعث السرور فى 
النفس ( لوحة ١١‏ ) قالرجال والتسساء يرتدون الكتان 
الآبييض المقوى ( لوحة ١7‏ ) ويليسون شعورا مستعارة مجعدة 
(لوحة ١1‏ شكل؟) سوداء اللون قوق شعورهم الأصلية(1) * 
وحول رقابهم قلائد لامعة من الخرن المزجج من مختلف 
الألوان ( لوحة ١5‏ شكل ؟ ) كما أن هناك معاضد وخلاخيل 
حول الأآذرع والسيقان وكان بعضهم مثقوب الأذن حيث 
يضع حلقانا دائيية ضغمة من القاشانى الملون» آما الحواجب 
ععد الرجال والنساء فكانتٍ تطى بطلاع أسود ٠‏ وأما أظافن 
اليدين والقدمين قكانت تصبغ بالحنة + وكان خضاب العين 
الندى يماثل الكحل اليوم فى مصىر من نومينالأسود والأخطضىر 
وكان يوضع فى آوآن صنيرة من المرمس آى القاشانى أو آية 
مادة أخرى وهتاك تماذج لهذه الأواتى فى المتحف البريطاتى” 
( تمثلها لوحة 16 ) ومعهأ مىأودها الصغيرة التى تسستخدم 
فى التكحسل ولعسل أجدرها بالعناية هما رقما اباو 
و "الا70 أما الأول فمن- القاشانى. الأزرق وعليه- اسم توت 
عنم آمون باللوت الأسود ٠‏ وآما الآخى فمن القاشانى الأأبيض 


(1) كان الصريون يتصرن شمرهم عادم عما قصنيرا تحت الشس ااستمار آما شعن 
النساء علم يكن من القرورى أن يكون كذلك وكان التسسن الستمار يصندع عادة من الشعر 
البشرى + 


5 


وعليه اسم جوت غدخ آمون وزوجه الملكة عنخ إس إن آمون» 
وكان الجفئان والحاجيان تدهن بالكحل جميعها بنفس 
الغضساب وكان يضساف خط سميك تحت المينين لتظهض 
متسعتين ويمكن مشاهدة مستدوق حخفسبى للرينة لسيدة 
مصيرية فى ثوحة ١6‏ ألتى يظهر بها اتاءان من المرمى للدهون 
واناء كحل مزدوج ومشط وزوج من الثمال وأشياء أشرى ٠‏ 
ها هو ذا الطعام يوضع بالقوب من الضيوف عسلى موائف 
منغفضة وفى كل جوانب القاعة جرار النبيلف مثبتة فى قواعد 
ومزيكة بالزهور ٠‏ آما المشام فوافي الكمية يحوى شسوام 
اللحم البقرى والدجاج والبط الحمام والخضراوات والفاكهة 
وكمية فمخمة من مختلف أنواع الغيز المصنوع فى مختلف 
الأشكال ٠‏ أما الشراب فجعة الشعير والنييذ الدذدى يوضع فى 
جرار النبيذ التى تحمل | سم الكوم والعام الدى تم فيه تعبثتة, 
( لوحة ١7‏ شكل ١‏ ) ان ١‏ السيوف يشربون فى هده الوليمة 
من أكواب يعنى الخدم بآن تظل دائما مليئة وهناك طريقة 
تغتلف عن ذلك تماما فيما يتصل بامتمساص النبييد كان 
يستخدمها المصريون وهى أسلوب ريمأ نقل عن آسيا مؤداه 
استعمال مصاصة تظهن آهم أجزائها قى ( لوحة ١7‏ شكل؟ ) 
وهى عبارة عن آنبوبة على شكل الزاوية من المعدن.وهو هنا 
من الوسياصض تنيت تئبت فى كل من فرعيها قصبة قى جرة النبيد 
حيث تنتهى بمصناة من الرصاص ٠‏ هكذ! كان الشخصي الذى 
يشرب عتى هذه الصورة قادرا على الجلوس على كرنى مرح 
وهو احتياط تراه بالغ الشرورة حين نتخيل النتائج التى 
قد تتجم عن مزاح يشك فى آثاره وهو ما تفعله اليوم حين 
نغرى شسخصا بآن يشرب كويا من ال « بورت » عن طسريق. 
المصياصة ٠‏ 
وفى نفس الوقت تلمب احدى الثرق الموسيقية المكونة 
اق وها ينك حدما الوح ف كل 1 )ارد عل يلمي 
على العود وآخن يداعب وتان جنك ضخم يتهضن علىالآرض ٠‏ 
وتضم هذه المجموعة ام آتين: احداهماتضرب حلى دف مستطيل. 
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والأهوي تعزف على المزمار ( لوحة 4 شكل " ) ثم ثلاث نبا 
اخى يات . يجسن على الارضنى ويصفقن باهديهن فى ايقساع 
منتغلم مع الموسيقى * ومن وقت لآخسنى ينشد الوسياتيون 
أغنية يمجدون فيها روعة طيبه والهها آمون رع ٠‏ مثل : 


« ما أقوى آمون رع المحب الالهى حين يشرق فى الكر نك 
.مد ينتته سيدة الحياة » آو « ما أسعد معبد آموت ٠ ٠‏ حتى تلك 
التى تقطى أيامها فى اعياذ مع ملك الآلهة فيها -: انها مثل 
إمراة مخمسورة تجلس 'خارج غرقتها يشسعرها غسينر 
المىربوط ٠ * )١[‏ 


وحين يداول الضيرف طيامهم يتقدم خادم يدور باناع 
من المىرمسر.مىم بالدهسون ذات الرائحية ويآخن منه جانيا" 
يضعه فوق راس كل ضيف + وحين تنتد الحرارة إلى الدهن 
يذوب ويسيل على رأس الشخمن ووبجهه قيدخل الى تفيسه” 
سرور! او سعادة كبيرين أما ما يحدث للشعن المستعان يعد 
ذلك قامى نتركه للغيال(7) »> + 


وخلالك ذلك كله كان الشراب يدور فى حرية والتساء 
يقىوعنئ أكوابهن مع الرجال وتقول واحدة « ناولتى ثمالية 
عشر قدحا من التبيد انتى أريد أن أشرب حتى انتقى ٠٠‏ أن 
داهق مثل القش » وسرعان مذ يحل السكى يتصف الجماعة 
وتبد1 الأحداث التى تدعو الى الأسى تحل يها فواهسدة من. 
الجالسات على الحصين نرى شعرها المستمار على جاتب من 
رأسهل وثويها ينزلق .عن أحدى كتقيها ومن الواضح أتهسآ 
تحس بأتها ليست على مأ يرام قيتدفع نحوها خادم ياناء ٠١‏ 
ولكن الوقت يكون قد قات للاسف ٠‏ 


)١(‏ ترجمة الدكتين. جارش .88 ,2 أمطهومعميم عه مددمم عمطت ل 


ز5) فى الصور لللونة نرى زى المصرى يظهر دالدا مخطى ببقع عآثلة إلى السمرة نتيجة 
سقو الدمون عليها لز مثل الوسة 210١‏ + 


إن 


٠‏ ١أما‏ كاهن آمون الأكيلر الذى تناول وجية عثساثه في 
زهد واذضج فقد بد! يلقى تلرة على المتظر الصاحخبي 08 
انماذحين ٠٠‏ وأما «لسامون» قيدرك ان الوليمة يجب أن 
عند هذ!ا الحد ٠‏ + فينادى احد خدمه وينيه عليه بأن يخير 
أتباع هؤلام الضيوف الندين امسسوا غير قادرين ان يأتوا 
لخدف سادتهم وسيداتهم * وحين تتم معساونة اولتكه على 
الوصول الى الباب يحس بقية الزوان أنه من الواجب عليهم 
كدذلك ان ينصرقوا ولن! فاتهم يسستاذنون فى آن يضادرو1 
الدار «++ ٠»‏ ولخير! يذهبون جميما ولا يبقى سوى صصسوت 
عازف الجنك يغتي آغتية تسمع عادة قى ولاثم الجناتل , 
ولكنها تمتل وجهه نظي المصريين فى الحيا 


هد تذهب الأجساد وتيقى إأخرى مند زمن اولئك الذين 
مضموا من قبل : أن الآلهة الذين كانوا فيما مضى يستقروت 
فى أهرامهم وكذلك الثيلام والممجسدون المدفوتوت في 
أهرامهم + 

وأولئك الذين شادوا! المنازل -٠‏ أين سكاتها ٠‏ 


وماةا جرى لهم - 


لقد استمعت الى احاديث [أمحتب وحرددف )١(‏ التى 
يرددها الناس قى كل مكان +٠‏ أين مسكناهيا الآن ؟ لقند 
سقطت جدراتها ولم يبق لها أثر كأن ثم تكن موجودة من 
قبل ٠‏ 


لا أحد يعود من هناك حتى يقصن علينا ما جرى لهم ٠‏ 
أو ما يحتاجون إليه + حتى تستريح نفوسنا الى أن تذهب 
تحن كذلك الى حيث ذهيوا - 


() حكيمان قدييان مشهردان ٠‏ 


عه 


آمرح حعى ينسى قلبك أن الرجال سيعلوبولك يوما )1١(‏ 
اتيم رغبتك طاما آتت حى ٠+‏ بع الى على رأسسلك 
.وارعد الكتان الوقيق 


وضمخ نفسك بما وهب الله من الروائع الحقيقية ٠‏ 

ضاعف أفراحك ولا تداع قليك يذوى ٠ ٠‏ آتبع رغيات 
:قليك واصتع الطيبات لنفسك , افمل ما تويد على الأرض 
ولا تجعل قليكت يضيق ذرعا بك حتى يأتى يوم السويل + 
ومع ذلك فان ذا التلب الساكن (؟) لا يسمع عويلهم ٠٠١+‏ 
والصراخ لا يتجى الانسان من العالم السنلى (9) » * 


زن اسمغال فى الجارة ٠‏ 
ازع أوزريس اله امرجم ٠‏ 
65 ترجمة أرما وبلاكما السابقه 


ع 


القصسل الشالت 


الآلهة وعبادتها 


« لقشد سمعنا حتى الآن بعض الشىء عن آلهة المصريين 
ومن آمون بصفة خاصة قلتتعرف اليهم فى هذ! الفصل 
أكثي من ذى قبل لندرك آية صورة اتخنتها عبادتهم ٠‏ 

أنه لم يكن هناك شىء يعرف بأسم « دين مصيرى » ذلك 
لأن كل مقاعلمة كان لها إلهها الخامس وقصة الدين :فى ممصى 
القديمة هى القصة التى تحكى كيف أن هذا الاله او ذاك 
لجح كنتيجة لآحداث سياسية فى أن يستحوذ عصلى الزمامة 
فترة من الزمان ٠‏ ومع ذلك فقد كان هتاك الهان ظلا آهم 
الألهة طوال التاريخ هما : آله الشمس-وأوزيريس ( لوحة 
شكل ١‏ ) الذى كان هو النيل والتربة والزراعة فى وقت 
من الأوقات + ولقد كانت الشمش والنيل بالنسية للمصريين 
أقوى مغلاهي الطبيعة التى تتحكم فى حياتهم ولذ! اتجهت 
العيادة الآساسية اليهما ٠‏ ولقد كانت المعتقدات المتصلة ياله 
الشمس ويآوزيريس متباينة آصلا , فالاول كان فى نظرهم 
ملكا يحكم فى السمام على حين كان الآخن يحكم المملدة 
الموحشة تحت الأرض - وكان اله الشمس يستقبل رعاياء 
حين يموتون فى مملكثه السماوية أما إولئك الندين يعيدون 
آوزيريس فينزلوت إلى العالم السسقلى ٠‏ ويمرون الأعام 
اختلط الدينان يبعضهما حتى لنرى فى الدولة الحديثة [تهم 
كانوا يعتقدون أن اله الشسمس كان يزور دولة [وزيريس 
فى الليل وينيها يضوئه ٠‏ 
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وكان مقر إله الشمس مدينة هليوبوليس وهى تمع فى 
شمال شرق القاهرة الحالية وكان يعيد هتاك كرع واتسوم 
وهوكرع يمثل على سكل رجل يراس الصقي يضسع فوق 
رأسه قيرص الشمس المحوط يصل وهو كاتوم يظهن فى 
الصورة الانسائية لابسا التاج المزدوج لصن + وكات دع 
توم طيقا للأساطي خالق نفسه ينفسه وهو الذى خلق 
ولا الآلهة يأن بصق من فثمه الاله شو والالهة تفنوت وهما 
تجسيدان للهواء والرطوبة على التوالى ثم رزق هذا الزوج 
بطفلين همأ جب اله الأرض ونوت ألهة السماء وحين تحائق 
الاثنات قصلهما شو ورفع نوت عاليا تاركا جب مسثلقيا الى 
أمقل ٠‏ وهكذ! استقرت السماء والارض كل فى مكانها ثم 
رزقت نوت من جب باطفال أريعة : هم آوزيريس وايزيس 
وست ونفتيس " ويكون هؤلاء الآلهة التسعة العاسوع الأكير 
المدينة هليو بوليس * 


وفى العصور العتيقة المبهمة قيل آن يلى الرجال العرش 
كانت الآلهة تحكم مص وكات دع اله الشمس أول ملق 
ألهى + وكأن حسكمه مجيدا ولكن حين تقدمت يه السن 
و[اضبحت «عظامه فضة وجسده ذهبا وشعره الازوردا حقيقيا» 
يد! البشى ياتمرون به وسمعهم رع واستشاط غضيا فدعا 
مجمع الآلهة ليوا رايهم فيما يمسنع بالبشى الدين خلقهم 
وجاء القرار بأن تخوج عين رع فى اشد صورها رعبا وهى 
صورة حاتحور وتدبح الجنس البشرى ونقث القرار ويسد 
أن أفنت الالهة عدد! ضخما من اليقر هدأت نفس اله 
الشمس ٠‏ ورآى أن حاتحود تستمعع يذلك الأمى وأنها 
لا تطيق أن تكف عنه فاتيعت الحيلة للايقام على البشر وذلك 
بآن عصرت وجهزت سبعة آلاقفٍ جرة من الجعة القوية ولونت 
باللون الأحس حتى تحاكى دم أليشر وأريقث على الآرض 
حتى غمرت الحقول فلما جاوت حاتصور فى اليوم التالى 
لتستآتف مهمة الذيح وجدات صورة وجهها متمكسة على 
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صحئة الجعة فتوقفت لنشر بها « وشربت وأسمتعت يبالشرايه 
حتى انتشت فلم تعد تعرف البشيى » + 


وكان أله الشمس يبح كل اليوم فى قاريه عيبن السمام 
من الشرق إلى الغرب وكان الآلهة هم يخارته الذين يقومرن 
على خدمته ٠وكأن‏ هو طفلا صغيرآ حديث الولادة عند الفجن 
ولكنه كان يسارع فى النمو كلما تقدمت الساعات حتى 
لتراه فى وسط النهار رجلا مكتمل القوة ثم يبدا يتقيم فى 
السن بعد الظهن حعى تاتى ساعة الغروب فيتحول الى شيخ 
احتى الضعف ظهنه * 


وكا يسع المرئ"' أن يفهه الشعس_ ساعة شرؤقيا 
وكاتت قصارى آماله أن يحيا بعد الموت وقد جاء فى الفصل 
الخامس عشر من كتاب الموتى « تحية لك أيها القرص يا سيد 
الأشعة الذدى يضىء فى الأفق كسل يوم » آشرق فى وجسه 
الأوزيريس (س) )١(.‏ الا ليعقدم نحوك بالميادة فى الصباع 
الياكى الا ليهدتك فى المسام دع روح الأوزيريس ( س) 
تصعد معك إلى السماء ٠‏ دعه يرتحل فى قارب الممنجت.ز؟)» 
دعه يدخل إلى المرفآ فى قارب المسكتت ٠‏ دعه يمتزرج يتجوم 
السماء التى لاتقنى ٠‏ - الولام لك آى حورختى الذى مو 
خبرى خالق نفسه ٠‏ ما آجمل اشراقك فى الآفق سين تضىمع 
الأرضين بأشمعك + أن الألهة جميعاً يسعدون حين يشهدونك 
كملك فى السمام » + 


وعلى ذلك قان الشخص كان يامل سوام اكان رجلا ادام 
آمى(ة أن يحمل قى قارب الشمس وآن يبحن عبر السماء فى 
حضيرة راع ذئى اليهاع 


(ة) يوضم عنا اسم كليت . 


(5) اسمان لقاربى رع اللذين يستصلهما الارل قارب الصباح: رالثاقي قارب لساك 
والفيل ١‏ 
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ولم يكن اله الشمس يرتحل عبى السموات فى هيئسة 
رجل يراس صقي فحسب بل فى صسورة جعل هو الجعل 
المقدمى - وكان من عادة هذه الحششرة ان تطسيع بيضها فى 
كثلة من الروت كمثرية الشكل تدفنها بعد ذلك وحين تفقس 
اليقات تفتقى الصغار ملى الروث٠‏ ذلك إلى أن الجمل يصنع 
كرة من الروث لطعامه يدحرجها على الأرض بين ساقيه ++ 
ولما كان المصصمريون يجهلون كتلة الروت الكمثرية الشسكل 
ويظنون أن كرة الطمام هى التى تفقس منها اليرقات ققد 
رلوا فى الجمل رمزا! لاله الشسمس يتتصرج امامة قرص 
الخسين:.عين "السسمام .ونا كانت اتضعين. يصون الحيناة 
وهى فى الوقت نفسه خالقة نفسها فانه كان يظلن كذلك أن 
صقار الجملان كانت تأتى من لا شىء ٠*٠‏ وكاأنت المقصارنة 
صارحة ولذا قآنت تبد آله الشمس يصور غاليا قى صورة 
الجمل المقدس من الاحجار المرججة أو القاشاتى برسسوم 
ونقوش محفورة على قاعدتها واستخدمت كاختسام واتماتم 
وتو هن يها اليوم المتاحقف والمجموعات الخاصة ٠‏ 


وحين يحل المساء وينزل أله الشمس خلف: الحلالالغريية 
كان يدخل الى بوابة العالم السفلى ٠‏ ولقد (بحس قار به حتى 
ألآن عير النيل السماوى أما الآن فالتهر يجرى فى جسوف 
الأرضص. خلال اثنى عشس كهفا مظلما تقايل ساعات الليل 
لاسي عشرة ٠‏ ولاوزيريس السيادة فى هذا الاقليم فهو 
يحكم الموتى ٠‏ بل أن اله الشمس نقسه يعثين من يين الآموات 
ذلك لأنه فى هذا الجانب من رحلته لا يدعى « رع » يمد يل 
يدعى « أيوف رع » العى تعنى « جثة رع » - وكل قسم من 
الذوات أؤ « العالم السفى » تحميه بواية تحرسها أفاع 
مفترسة تنقث التار وتعثمد آرواح الم ىتحلين المبحرين مع 
اله الشسمس على قوته فى حمايتهم وفى أختراقهم اياهأ 
سالمين ٠‏ وبين القسمين : الخامس والسادس من الدوات تقع 
قاعة المحاكية لأوزيريس وهنا يقرر مصير الأرواح -. وحين 
يشق قارب « آيوف رع » طويقه يجره شياطين العالم السفى 
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يشاهد الموتى. المياركون والأشرار المعدذبون فيفرح الأخيار 
لفعرة. قصيدة يالضيوم المذى آتئ يه أله الشمس الى عالمهم 
المظلم .+ + آما.اقسى محنة يمى بها قارب الشمس فهى مقابنة 
الثعبان المسمى عايب الدى يحاول ابصلاع الاله وحافسيته 
ولكن سس آيوف رع بالغ حت القوة مما يرد الوحش مهووما 
على الدوام وعلى ذلك فان اله الشمس يتدفع فى كل يهاته 
فوق الجبال الشرقية. حيث يبد! يوم جديد © وطاما تتردد 
قصة هذه المرحلة بالكثمات والصور فوق حوائط القساير 
الملكية الكبرى.« فى وادى مقاب الماوك.» بطيبة وهى مايعرف 
ب « كتاب ال » ايمى دوات » وهناك قصس مشابهة للرحئة 
كقنصة « كعاب البوابات » ويستطيع القارىم أن يجد مشلا 
مليبا له منقوشا على تابوت من المرمن الجميسل صستع الملك 
سيتى الأول ثانى فراعنة الآسرة التاسعة عشرة ( حكم بين 
1801-0 ىم ) محفوظل فى متنحف سو فى لتكولتن 
كن 


. وكان ملك مصير الممثل الآرضى لاله الشمس ذهو ايه 
واتجسده الفعلى + وكان الاله الميقن القديم احوريس زهو 
صورة من اله الشمس هو المعيود الراعى للخط الملكى وطاا 
كان يشار الى الماك كأنما هو « الحوريس » ٠‏ وكان الملك 
نقسه قعلا واحدا من الآلهة ولكنه كان يسمي فقط « بالاله 
الطيب » خلال حياته وهو « يصبح » الاله « المظيم » بعد 
موته ٠‏ وحين يولد الملك كان يظن أن اله الشمس يظهن لآمه 
فى صورة زوج لها وعلى ذلك قان الطئل الذى يحمل به كان 
كلد الهيا * 

ولا استولى آمراء المديدة الجدو بية (عليبنة) على عرش مصر 
وآسسوا الأسرة الحادية عشيرة ارتفع أله هذا الاقليم الى 
مركر السيادة حتى تساوى مع اله الشمس ٠‏ وكأن هذا 
إلاله يسبى آمون وكان أصلا معبود الريح ثم عبد قيما يعد 
كتجسيد لقوة الطبيعة اكتتجة وكمعيوه للتناسل الجسى ٠‏ 
ويمثل عادة ( لوحة ١‏ شكل ؟ ) هلى هيئة رجل ملتح يضصع 


وه 


فوق رأسه ريشتين ويمسك فى يده يصولج أو فى. صورة 
إله المتطقة المجاورة وهو الاله « من » يضع نفس الريشتين 
ولكن ذراعه اليمنى مرفوعة تمسك بسوطك وعضى تتامبله 


لتصلب 2 


ولكى يؤمن كهنة طيبة مركن الصصدارة لالههم قرنوه ياله 
[شمس القديم ومن هنا عرف تحت أسم آمون رع اله الدولة 
آلا الالهي لملوك الآسبرة الثامنة عشرة والأسرات التائية - 
وامون رع « ملك الآلهة » هو الذدى ساعد آمرام طيبة على 
طرد الهكسوس المكرو هين ملوك الرعاة من مصبل وعسلكى 
تأسيس الأسرة الشامئة عشرة ٠‏ وآأمون رع هو الذى ساعد 
فر عون أبنه على الانتصار قى حملاته الخارجية وعلى اخضاع 
سوريا وقلسطين والدوبة لجيوك+ الفاتحة ٠‏ وأئنا لترى 
الفرعون تحوتمس. الثالث الذدى كسب لممر امبراطوريتها 
الأسيوية يقف آمام آمون فيخاطبه الاله قائلا : 

.« أنت تأتى إلى وتسعد حين تشهد مفاتتى أى بتى 
وحارسى « من خيس رع » الذى يعيش الى الأيب -٠-0‏ اث 
أضىء بأ لك - قلبى يسعد يقدومك الجميل الى معيسدى 
ديداى تفيضان الحماية والحياة على أعضائك - 

لقد جنت لأجعلك تطا أمراء فلسطين 00.». 

أنتي أنثرهم تحت قدميك فى أتجاه يلادهم ٠‏ 

آثنئ. أدعهم يشهدون جلالتك كسيد للاشماع - 

أنت تضيء في وجوههم + 

لقد آتيت جتى آدعات تطا أولئك الدين في آسيا ٠‏ 

آنث اتضرب رءروس أسيوى رتتو - 


آنا أجملهم يشهدون جلالتك مزودا بكامل عدتك اهس بية 
حين تسبك بإسلحة الحرب فى العربة + 


. نقد آتيت لآجملك تطا اولئك الذين فى 

آراضى متن ترتعد خوفا متك ٠‏ 

آنا أجعلهم يشهدون جلالتك كتمساح ٠١‏ 

سيد الرعب فى الماء الذى لا يستطيع أحد أن يقترب منه 

لقد أتيت لأجعلك تطآ أولئك الدين فى الجزر ٠‏ 

أولتك الدين فى وسط البح الآخشى الكبير يخشون 
صرختك للحرب + 


انا اجعلهم يشهدون جلالتك كيطل - 
ظهى فى يهاته على ظهن فريسعه(9) » 2 


وحين كان يعود كل فرعون بالغدائم والجزى ليسلا 
اخزاثنه كان يضيف مبنى ورام مبنى لبيت آمون فى طيبة, 
احتى أصبح اكبن ميكل مى العالم القديم ٠‏ ولم يلق آمسون 
تقديره في مصر وحدها بل أن هناك معايد بيت تكر يما له 
قى هلسطين وسوريا دفى النوبة فى الجدوب ٠‏ وأما فى مر 
فان كهانته سرعان ما أصبحت أقوى العوامل السياسية م 


آما مجال نفوذ (وزيريس فى أبيدوس مركن عيانة 
الاله اذ ذاك فكانت جد مخعلنة عن دائرة آمون رع ٠‏ وكان 
الاعتقاد يسود بأن أوزيريس انفسه ,ر الوحة 6 شكل )١‏ 
كان مدفونا فى هذه إلناحية وكان كل مصيرى يآمل آن يدفن. 
هناك كذلك فى كنف « سيد الأبدية » ولما لم يكن هذا 
مستطاعا دائما لجأو الى وضع يديل فاصبحت العادة السائدة: 
أن يقام أثى من نوج ما فى النواحى المجاورة ٠‏ وكانث تمثل 
كل عام ماساة دينية فى أبيدوس تصور آلام الاله وموته. 
وآنه لمن حسن الحظ أن حفظل لنا ملخص لها قصة آحدالموظنين 
الذين كان لهم دون فيها - 


)١(‏ ترجمة أرمان وبلاكمان السابقة 
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ومند يدم الأمترة التاسحمة أعشرأة كاثث قبور قدماء ملوك 
الأسرة الأولى فى أييدوس قب أعيف الكشفه عنهأ ٠‏ وكنتيجة 
لخطا فى نطق اسم واحد من هؤلاء الملوك ظن خطا آنه قد عش 
على قبي أوزيريس -الحقيقى ولذا فان مكان القير غطى فى 
السنوات التالية يهدد لا يحمصى من الأدانى الفى 'تحوى 
التقدمات النذرية التى يقدمها الحجاج + 


وكانت [آبيدوس على ذلك مرتيطة فى الفكن المصرى 
يالموت ٠‏ وكان كل مصرى ومصعرية يرى من واجيه إن بحج 
الى هذه الناحية ليتعيد لآوزيريس وليلتمس منه نصيبا من 
مملكته فى العالم الآخر ٠‏ ومن بين المناظ الملونة التى ترين 
حوائط المقابر المصرية تستطيع إن ثمين صور الحج وكان 

من الواضح انهم اعتقدو! أن هذه الصور كان من الممكن أن 
تمل محل عبلية اليج لقا 0 يكن أطيت قد ند استطان أداءما 
خلال.حياته * 5 د 


5 وكان متاك ,اله لخر يالغ الآهمية هو « يتأج » الدى 
كان يعيد قى منفا وكانت هذه المدينة تعرف قى الأزمان 
القديمة تحت تحت أمسما لاتق الأبيض » وتقع على اديه 
الغربية للتيل مقابق المكان الذدى تشغله مديسة القسساهرة 
الحالية ٠‏ وقى يدء العصير التاريخى كان لها المكان الأول فى 
مصر ٠‏ وتحدثنا الأساطلي آن ميتا مؤسس الأسرة الملكية 
الأولى انتار هذا المكان ليجمل منه عاصمة له ٠‏ ويسثل الالد 
بتاح داثما على صورة زجل ملتح يرتدى ليابا محبوكة تيرن 
متها يداه حاملة الصولج وكات يعغين الاله القنان ولذا قرنه 
اليونات فى العصور المتآخرة ب « هيفاءنتوس » وكات الكاهن. 
الأكبى ليتاح يحمل لشب ه رئيس المبتاع » وكان له مركرم. 
البالغ الخطورة بين مختلف كهانات البلاد © وكان أشهى من 
شغلو! هذا المتصب على مجرى التاريخ الممبرى «خع آم وأس» 
الابن المقرب لرعمسيس الثاتى ثالث بلوك الأسرة 5-5-0 
عشرة وأشهر فراعينها والذى ثم يعس ليخلف 'آياه ولم يكن 
ولع آم واس » كاهنا فحسب بل كان كذلك ساحرا عظيماآ 
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وغللت قصص سحره وما آتاه مئ أعمال عجيبة تروى حتي 
العمبى الرومانى وهناك تمثال جميل له كان قد نصب الا 
فى أبيدوس يوجد الآن فى المتسف البريطانى وعليه تقو 
0 #* 

وكان كهنة بتاح يعارضون التثماليماللاهوتية لير بو يدق 
معارضة مياشرة اذ كاتوا يعتقدون أن بتاح كان خائق العالم 
ونه تيما لذلك لم يلعب اتوم اله الشمس سوى دور ثاتوي” 
ولدينسا .باللسحب البريطاتي تعن :ديدي" يعدت .من كيني 
ظهور اتوم فى أول الآمر كفكرة فى قلب يماح وككلمة 
استطاعت أن تتردد على لسانه ٠‏ ولمل هذ! يدكرنا للتى 
يمذهب إل « كلمة الآبدية » آل ه لوجوس » ٠‏ 


وهتاك آله آخس هام يدا التقينا به من قيل هو"الالذ 
«تحوت» الدى كأن يعيد فى هرمو بوليس فى مصير الوسطى - 
ولا يمثل تحوت يتاتأ فى صورة بشرية كاملة ولكن على شكل 
رجل يراس أبى متجل وكأن «تحوت» كاتب الآلهة ومشتررع 
الكتاية وحامى العلم والمتعلمين عامة - وكثان رئيس كهدته 
يحمل لقب « كيين الخمسة »م » 

أما خنوم الاله يراس الكيش فقد شكل اجساد الرجال 
والنساء على مجلة الغخار وكان يعبد فى أماكن عدة في 
مصى ٠‏ وهى يعرف اكش أما يعرف لديما كمعبود للاقليم 
الواقع حول الجندل الأول ء الحد الجدوبى لمصير , بحيث كانت 
تقوم عبادته مع الهتين همأ : سانت وعنقت + 

وكان الئاس يعيدون فى مديئة سايس فى الدلنا الهمة 
تسمى « نيت » وهى تمثل عادة تلبس القساج الأحمس للدلتا 
وتمسث يقوس ومهام فى يدها ٠‏ وهناك الهتان (خريان 
هامثان هما نخيت العقاب واوتوصل الكو ين! وهما المميودتان 
الحاميتان لمصر العليا والسفلى على التوالى فى عصور ما قيل, 
التاريخ وقد ظللنا كذلك حتى نهاية التاريخ المصرى ٠‏ وكان 
فرعوث يلبس على جبوته العقاب والصل » كرمزين لسلطاتة 


د 


عتى مص كلها.:. زكان الصل بصغة خاصة هاما وهو أولا 
ونبل كل شىء رمز الملكية وحين كان فرغون يذهب الى ساحة 
الحرب كان يقال أن الصل على تاجه يتفث الثسار عسلى 
لأعدائه ٠‏ 
٠‏ آما الالهة التى لعيت الدور الأكبي يعد أيزيس وكانت 
تقسرن يها خاليا فهى «حاتحور» التى كان هميكلها الى ثيسى فى 
ذئدرة - وكاتت «حاتحور» أصلا الهة على شكل البقرة وانها 
لتشاهد بهنذه الصورة وهى ترضع الملوك الصغار ٠‏ ولكن 
آهم آدوارها فى هذه الصورة هو دورها كالهسة للسمام ٠‏ 
بيد آن. السمام كانت تمثل في الصور المممرية عادة كاتما 
هى الالهة «نوت» وهى امراة تنحنى فوق الآرضن ورآسها الى 
القرب وجسدها مغطى بالنجوم وهكذا! تله اله الشمس كل 
صباح ويرتحل فوق جسدها قى قاريه حتى يدخل الى فمهسا 
فى المسام ثم تبد! المملية 'ثانينه وعكذ1 دواليك + ولكن: كان 
يحدث غالبا ان تمثل السماء فى هيئة يقرة كبيرة هى الآلهة 
«منحت ؤرت» آو الالهة محاتحور» * ويرتحل اله الشمس عيبن 
جسدهاأ يئفس الطريقة ٠‏ وكانث «حاتحور» تعيب كذلك كالهة 
الحب والمتع الجسدية كما تعيد كذلك كسامية لجبانة حليية 
زهو أمس على تقيض ما عهدناه * وكاقت ألة موسيقية تعرق 
يبامسم الصلاصل ( لوحة © شكل ١‏ ) تعثير مقدسة «لحأتحور» 
وهى التى كانتت تستمملها الكاهنات فى خدمة الممايد فى 
مصصر كلها ٠‏ وتمشثل «حاتحور» فى صورتها البشرية كامساة 
تضمع قوق رإسها قرنى بقسة يتوسطهما قرص الشمس (لوحة 
4 شكل (7) ١‏ 
«.ولئمه أخير! إلى طيبة حيث يرتبط الاله آمون دوع 
يسعبودين آخرين هما زوجه موت وهى فى الآصل ألهة العقاب 
ولكنها تصور الآن عادة فى صسورة بشرية ثم آينه خو تسو 
ويرى دائما فى زى أمين صفيسن يضع خصلة الشسعس الجانيية 
الخاصة بالشبان على راأسه - ويكون امون رع وموت وخونسو 
مما ثالوثا ٠‏ ولقد كان الآمر كذلك فى كثي من المدن 
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المصرية ٠‏ وقد دعت الأحداث السياسيية الى (بفال عده من 
الألهة فئ مجموعات مترايطة وهكذا تكون « تالوث » من آب 
وآم وابن + وكان الآب هو الاله الآصلى للبدينة ٠‏ وقد 
ارتبط بتاح منف يهذه الصورة بالالهة يراس اللبؤة سخمت 
كروبجة اله ونشرتم الاله الذى يحمل اللوتس فوق رأسه كاين 
له ٠‏ كمسا أن حصسوريس آله ادفو تزوج من حاتحصور الهدة 


٠١ الخ‎ ٠+ دئدرة‎ 


اما مظلهى الدين المصرى الذئ ريما يصسدم الدارسين 
المحدكين اكش من غيره فق كان عبادة عسدد من الحيسوانات 
والآالهة أشياه الحيوانات التى كانت تعيد » ولعرقه كلميات 
ملدون فى فردوسه المفقود : 

« وبعد ذلك ظهرت جماعة ورام إسماء ذأت قشهرة قديمة 
متل أوزيريس.وايزريس وحوريس وآأتباعهم ولكنتهم في 
صورة كريهة أساءو! استعمال السسن ٠*٠‏ لقد سعت ممين 
المتعصبة وكهنتها وراء آلهة فى صور حيو!نية بدلا من الصور 
الانسانية م ٠‏ 

وقد ربطت غالبية آلهة ممى والهاتها بعبادتها مخلوقا 
كانت تظهن فيه امام البشى وكانت غالبا ما تمثل فى الصودة 
براس المخلوق المذكور - وقد تبع ذلك إنه فى 
نتى كان فيها حيوان مأ يعتس مقدسا للاله اللحلى 
قات النوع كله كانت عيض الحناية اليه .كانت توقع قري 
قاسية على من يقعله أو يصيبه بأذى ٠‏ وقد رأينا عددا من 
الآلهة الحيو اثاث وستتناول بالوصف بعضها ٠‏ ففى الاقليم 
العصب المعروف اليرم باسم الفيوم كان الاله سويك يعيد 
فى صورة قتمساح وفى اقيم آسيوط كان الاله الذئب يسمى 
وب واوت « قاتح الطرق » وفى عليبة كان الكيش. مقدسا 
لآمون وفى تل بلط ( بوباسطة ) كانت الالهة القطة 
ياستت تقدس ( لوحة 14 شكل ١‏ ) وفى كل مكان ت تقر ييسا 
كان الصقس مقدسا احوريس اله الشمس - وحين كانت 


الحيساة سه 


موت هذه المخلوقات سواء آكانت غاصة يمعيد آم يحتفظا 
بها كحيوانات مدللة فانها كانت تحنط بعناية وتدمن في 
مدا!فن خاصة تكرس لها + وتحوى لخرانات المساحف الينوم 
عددا من الموميات الحيوانية من كل نوع سن قطط وصقور 
وثمابين وابى منجل وسمك الخ ٠‏ (لوحة ١9‏ شكل ١‏ ) 
ومعظمها يرجع الى العمير المتأضش من التاريخ المصرى ذلك 
لآن عباد الحيوانات المقدسة لم تتغذ صورتها المتعصبة سوى 
فى فترة انحلال الحضارة المصيرية رغم أن العبادة ترجع الى 
أقدم النصور © 
« واشهل الحيوانات المقدسة كانث ثلاثة ثيران د 

الواحد منها فى هليوبوليس هو ثور متيفس والتسانى فى 
منف وهو الثور ١بيس‏ والثالث فى آرمنت قرب طيبة وهو 
الثور المسمى بأخيس واشهل هذه جميعا هى أبيس الذسن 
قدس لبعاح اله منف وكان يععير تجسيد! لاوزيريس - وحين 
كان يختار أبيس كانت تميزه علامة مثلث ابيض على جبهته 
وعلامات أخرى وكان يحمل قي مركب الى منف وسط أفراج 
كبيرة وهناك كان يحتفظل به فى محراب خاص ويستشار عي 
العرافات - وفى ايام الآعياد كان يقساد فى موكب خلال 
المدينة وحين يموث كان يحنط. تحتيطا فخما ويدمن فى قبن 
العجول المقدسة ويختار ابيس آحي بدلا منه » ٠‏ 

ويستطيع من يزور مصير اليوم أن يسين خلال الأقبيسة 
المعتمة للسرابيوم فى سقارة ويرى التوابيث الضخمة 
المصنوعة من كتلة واحدة من الحجر التى كانت توضع فيها 
لتستىيح « آرواح اوزيريس الحية » ٠‏ 

وكان ثور منيفس فى عليويوليس يعتين تجسيدا لراع 
اله الشمس وكدذلك كان ثور بأهيس فى أرمنت وخلال 
السنوات الأريع الأخيرة كشف رءجال جمعية أسعكشاف مصير* 
عن أقبية دفن ياخيس وهسكذا! أمكن مصرفة الكثير عن 
طريقسة عيادته ٠‏ ولمل اكش ما يثير الاهتمام فيما كشف 


4# جمعية علمية بريطاقية قاسست فى الترن التاسع عشى لدىاسة الأثار المممرية 
والتنقيب علها وكأن من ابرز رجالها وليم غلندرزيترى ٠‏ 
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عنه هو مجسوعة من اللوحاتالمجرية تحمل كتابة هيرو قليفية 
تذكىر كل منها أن « الووح الحية لىع » توجت ثم تذكر عمر» 
عند سوته وتفصيلات أخرى - 
يد لبد كيد 
ولتعد الآن الى تلك الليلة حين آقام «نسامون» وليمة عشاء 
لمعيه ولتنصحب باكن خونسو كبير كهلة أآمون عتد عودته 
الى معيد الكرنك - لقد لف تفسه فى معطف وصحيه الكاهن 
الثانى وسار معه فى هوام الليل البارد ثم صعد إلى عرية 
كانت فى انتظاره ٠‏ وكانت رحلة العسودة الى المنزل تمر 
بطلريق المواكب الذى يصل ما بين معيدى الأقصير والكرنك 
ويحقه به من كلا الجانيين صقان من أبى الهول ءوس 
كباش ٠‏ ويعد أن تجاوزا معيد خونسى نراهما يقتربان من 
آبراج الصيرح للمعيد الكبير لآمون رع * ولكنهما لا يدخلاته 
من الياب الرتيسى يل من أحد الأيواب الصسغيرة الجانئبيية 
المخصص استعمالها للكهنة ٠‏ 
وآهم خصائص المعيد المصرى (1) متق الآسسرة الثامنة 
عشرة وما بعدها يمكن وصفها على الوجه التالى : كان يوصل, 
إلى المدخل الرئيسى ( لوحة 7١‏ ) طريق من آبى الهول س وفى 
حالة الكرنك كان هذ! الطريق يؤدى مباشرة ألى رصيفاليناء 
حيث تخرج المواكب الديتية إلى النهن ‏ وتتكون وأجهة المميد 
من برجين ضخمين نسميهما الأن الصرح وهو مينى بتصميم 
مائل ومؤين يأريع ساريات أعلام مثبتة فى فرجات داخلة 
قى سطحها الغارجى ٠‏ وفى أعلى الساريات ترقرف آعلام 
وضيئة الآلوان - والأيواب تفسها من حشب ثقيل وكانت 
تقوم بين الصرحين وتؤدى الى فناء واسع محوط بيوائك ومن 
هذا الفناء يستطيع الزائى أن يس الى قاعة الأعمدة التى 
يعرفها الكتاب المحدثون تحت اسم « القساعة ذاث السقف 
المرتكن على أعمدة » أو « بهو الأعمدة » لماع ملرممو ييز 


ذا يكن الرجرع إلى كاب الامماطاة لل ومموسملة عوط ومامصةن سمتاوروظا 
اللوصول الى عملومات مفصلة عن معاي من والسودان ٠‏ 
و 


ومنها الى الهيكل الحقيقي للاله وهو غرفة مستطيلة وكان 
يوجد حول الهيكل عده من الغرقف بعضها مصليات مكرسة 
للالهة وإالالهات المرتيطة بالمعيود الرتيسى للمعبد والالشرى 
تستممل كبكان للملايس آو كسمخازن ٠‏ وكانت تنقشضش واجهة 
الصروح يصور صضغمة تمثل الملك وهو يقضى على اصدائه 
يصولجه أو يفوق تحوهم هاي من عريته * أما الحصوائط 
الداخلية لتغناء والقاعات فكانت مغطاة ينقوش تمثل المواكب 
الدينية ناما يظهن فيها. الملك وهو يتلقى العطايا من الآلهة 
أو وهى يفسع .آمامهسم الآسرى والغنائم - وكانت تيجان 
الأعمدة تمثل ربطات من براعم اللوتس وبعضها الآضر يمثل 
ذهرة اليردى المتفتحة ٠‏ وكانت تنقش فوق الأعمدة صصور 
الآلهة والملوك وكانت لكل المناظى كتابة هيروغليقية توضحها 
وكانت الالوان الزأهية تستعمل ولمل ما دعا إلى ذلك إنه 
باستثداء الفنام المفعوح كان داخل المعيد يكاد يكون معتما 
ألا من يصيص ضوم يتسرب اليه من خلال التوافد البعيدة 
الارتشاع ٠‏ 
: هذه صلوزة مشتصيرة لمعند مصرى فى آيسط اشكاله ولكن 
بعض الاضافات كانتت تدخل فى هذ! التصميم شمعيد آمون 
فى الكرنك وهو أكبن المعابد المصرية كان به معبدان صغيران 
لآمون وموت وخونسو فى القداء الخارجى * والى جانب يهو 
الأعمدة الضخم الذى شاده سيت الأول ترى خمسة صروح 
وعددا من الأبنية الأخرى تقع ما بين الفناء والهيكل أضافها 
قفرعون الواحد يعد الآخن ٠‏ 
وحين دخل ياكن خوتسو الى المعييد دما صساحيه الى 
الانصراف وشق هو طريقه يعد أن صعد الدرج إلى السقف 
المستوى لأنه آراد أن يقوم يجولة تفتيشية على الكهية الذين 
اين دوت النجوم وليتاكد من من أتهم قاقسوت فى أماكنوم لان 
ذلك كان من أهم آعمال الكهنة مادام الآمى كان يتطلب دراسة 
الدجوم لتنظيم التقويم المصرى وخاصة بقصد آحيام الاعياد 
اه فى مواعيدها الحقيقية وكان الرجل المنومل به هذآ 
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العمل يجلس على سقف المعبد يمسك, أمام عينيه بأداة خشبية 
طويلة بها جين عتد طرفها ويلاحظ الآوقات التى تعبر فيها 
نجوم معينة ( يرصدها خلال الفتحة ) الخيط الممودى لخيط 
المطمار الذى يمسك به كاهن مساعد يجلس على مسافة منه 
ويهذه الصورة كانت تحدد الساعات وترسم الخرائط و بعد 
سوال الكهنة عن نتائج عملهم واعطائهم بعض التصائح ينزلك 
يأكن خونسو وينمرف إلى مخدعه +٠‏ 

وقى الصصباح الباكن لليوم التالى حين يظهر أول أضواء 
الفجر على الجبال الشرقية يستيقظ الكامن الأكين ليؤدىي 
الطتوس اليومية ٠‏ وكانت الخدمة فى معظم محايب مسير فى 
هذه الفترة تجرى على نسق واحد أسأسه الخدمة اليومية فى 
معيد رع فى هليوبوليس * وكان الهدف الرثيسى من هذه 
العدمة القيام بتزيين الاله وتقديم وجبة الطمام له ٠‏ 

ويضم ميكل المعيد الذى تقدم وصفه قرقة مستطيلة 
تقوم فيها مقصوزة الاله + وف المقصورة كان يوضع تمتال 
العيادة الخساص بالاله المصستوع من الخشب المفطى بالذهب. 
وباحجار شبه كريمة وهى قطعة من الفن الرائع » وكانت 
آيواب المقصورة تغلق يالمراليج ويوضع عليها خاتم من الطين 
يكس فى كل مرة تؤدى فيها الخدمة الدينية - وهكذا يدخل. 
ياكن خونسو إلى الهيكل و بعد [ن يقوم بحرق اليخور يكسر 
الختم ويفتح الابواب ويشهد الاله ٠‏ وفى كل طقس يقوم يه 
الكاهن الأكبى يتلى الصلوات المتاسبة ويقوم يعمطين التمثال 
باليغور ورشه بالماء والباسه الملابس الملونة وتاجه وأوسمته 
ثم أخيرا يقوم بدهان عينيه بالأدهنة العطرية وحين يتم ذلك 
كله يوضع الطعام والغراب آمام المقصورة ويبدا الاله 
وجيته - ولكن الاله لا يستهلك الطفام المسادى ان 6 

.حى طبيعته غين إرضية * ونفس الأس ينطبق على تقد 

2 اللي يتناولون الأطممة ذات الطبيعة الروحية » 2 
الحاليت نرى الطعام لا يمسه الاله أو الميت واتما يعتين منحة 
للكهنة ٠‏ 
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وفى متاسبات الأعياد الكيرى حين يترك الاله المعبيه 
ويحمل فى الموكب ( لوحة 7١‏ ) يرتحل فى قارب تمسوذجى 
مصتوع من الخشب المفطى بالذهب ٠‏ وذان التمتال يوضضسيع 
فى قسرة وسط القارب ويحمل قارب المقصورة يآكمله على 
أكتاف الكهنة - وكان عيد أوبت الستوى أهم الآعياد ذلك 
لآن الاله كان يقوم بزيارة خاصة لمعبد الاقصي حيث ينترض 
أن تقيم حريمه ( كان معبد الاقصس يسمى « بيت آمون فى 
الحريم الجتوبى » ) وكات فرعون )١(‏ نفسه يقوم فى هذا 
المعبب بوظيفة الكاهن الأكبى وكافت تحمل قوارب المقاصير 
الآمسون وموت وخونسى فى النهس آلى الأقصر على مراكب فاخرة 
تصحبها الجماهير المتحمسة على ضفتي الثهن. ٠‏ 


وكانت كهانة العبد تنقسم الى أربعة أقسام كل منهمآ 
يخدم شهلا على التوالى وكان من واجبهم أن يؤدوا الصدمة 
الدينية ويعنو! بالمعيد ٠‏ وكانت هناك طبقتان رئيسيتان 
من الكهدة : ال «وعب» العى تمثى «الطاهن» وآل د حم تعن » 
ألتى تمنى « خادم الاله » - والوعب هى الطبقة الادتى ٠‏ 
والى جانب الكهنة كان هتاك عدد من الكاهتات ملتحقات 
يبعضس المعايد المصرية + و بالئسية لآمون كانث الملكة نفسها 
تعتبى كبيرة الكاهنات وتحمل لقب « زوجة الاله » أما بقية 
الكاهنات فكن مسظيات الاله وكانت ترعاهن زوجة الكاهن 
الأكبى + إما عمل الكاهنات المصريات قفكان عرف الموسيقا 
أثناء الخدمة الدينية وخاصة بالصلاصل المدكورة من قبسل 


القسد تحدثنا حتى الآن عن دين فرعون أى دين الدولة 
والعيادة الدينية فى المعايد ولكن قد يتساءل القارىم عن 
مدى دراية الشعب الديئية ٠٠٠‏ ذلك الشعب الذى لم يكن 
يسمح له بدخول المعايد الا قي يعضى أيام الأعياد الهامة حين 


)١(‏ يجب آلا يغيب عن البالك أن فرعو كان من الناحية النظرية الكامن الأول لكل 


معبد فى البلاد كثها ٠‏ وف الواقع كأن يحل محله كبي ألكهنة الا فى الناسياك الخاصة م 


0 


يكون له حق دخول الفناء المنتوح فقط ٠‏ أن آقمى ما كانوا 
يستطيعون مشاهدته هو القارب المقبدس للاله حين يحبر 
فى الخارج او يستمعون الى تراتيل الكهته يتردد صداها فى 
آذانهم من داخل المبنى المعتم - ولقد كان من الطبيعي لنرجل 
العادى ان يعيد معبودأ أكتى شعبية مثل الاله القزم العجيبة 
الاله المحبب العجيب القزم « بس » الالهة الطيبسة المحبيسه 
الخلقة تاورت ٠‏ وفى أماكن كثيرة نرى إن الآلهة التى لعبت 
أكبى دور فى دين الرجل العادى كانت من غير شك الارواح 
التي تسكن الاشجار والصخور ولعل « قنة الغرب » مثل عليب 
الدناك ٠‏ فان هذه القمة نرتقع في الناحية المقايلة للاقمر 
فى تل الشيخ عبد القرنة وكان الاهلون فى طيبة القديسة 
ير يطون ما بينها ويين مرت سجرت الهة الثعيان فى الجبانة 
واحيانا يصلون ما يينها وبين أيزيس - ولقد ترك لنا بعضص 
عمال الجبانة الدين لم يترضوا « قنة الغرب » فجملت عليهم 
بالمقاب ٠٠٠‏ تركوا لنا لوحات منقوشة ببعض الآدعية لهذه 
الآلهة تقول احداها ٠‏ 

« ساقول للكبير والصغير من العمال ‏ احترسوا من القنة 
لأت بها أسد! + أنها تضرع كما يضرع الأسد المتوجش وعى 
تطارد من يمتدى عليها )١(‏ » + 

وكانت آلهة الشدب أحيانا هى الحيوانات المقدسة من 
نوع ما مثل « الحمامة الجميلة التى تبقى ٠٠‏ تيقى عمسلل 
الدوام » أو « القطة الجميلة التى تبقى ٠+‏ تبقى © + 

ولم تذهب الآلهة الكبيرة عن يال الدين الشعبى رهم أن 
طرائق عبادتها قى المعابد لم تعن الكثير بالنسبة للجماهيي 
ذلك لآن الآلهة بالسبة لهم كانت كائتة فى نطاق شخصى 
آضيق ٠‏ قآمون ررع بالنسبة لهم كان « وزين الفقراء ومسو 
لا يأخد مكافأة لا يستسقها وهو لا يتحدث لمن يدلى بالشهادة 
ولا يتطلع الى من يقدمون الوعود » (1) آأى أنه قوق فسساد 
المحاكم المصرية و أنه عادل بالتسية للمتضرعين اليه « وهناك 

زم ترجة .86 ط .115 ,5701 80 .3 لد تصفات وطصومهائم8 

(9) اترسمة آرمان وياد مان ٠‏ 


لف 


نونحة إقامها نقاشى كان يعمل فى جبانة طيية عر قانأ يجميل 
آمون لشفام اينه جاع فيها : 

وتديه له - وإذكن ذلك لولدك ولابتتك , للكبين والصنفيي» 
وآعله للأجيال الحاضرة والمستقبلة - أعلنه للأمسماك فى 
الماء وللطيور قى السماء وآذكره لمن يمرقه وأن لا يمرفه ٠‏ - 
وائتية له + 

آنت آموت سيد من لاذ بالمنمت * آنت ذلك الذى تأتى 
لدمعاع الفقير - أتت ثره الرمق لليائس و تخغلصتى آنا الذي 
فى العبودية * 

رهم أن الخادم عرضة لارتكاب الاثم 1ن الشعية. 
يميل الى الرحمة أن إله طيية لا يمس عليه يوم غضصلب + غطسيه 
يتنهى فى لحظة ولا يبقى شىء )١(‏ » * 

وكم يختلف ذلك عن النصوص التقليدية التى تكو 
مصسدر معظم معلوماتنا عن الدين المصرى قنيها يستطاع 
الوصول الى الآلهة بغي معنى الاتطساع الذى ينم على 
الاحساس بالضعف أمام قوتهم ومن فين شك يغير أدرأك 
للام + كان الآلهة يمتيرون مغلوقات متضوعة متها 
الكثير من النفسوذ إن أنت عرفت كيف تدين الآمن - فاذا 
آقيمت بعض الطقوس وتليت بعض الرقى فانهم لا يستطيعورن 
آن يقاوموا الضغط ومرعان ما يمكن امال آلى التتيجة 
المطلوية 0-- وكان المتضرع يتمت مظوسي الحبن! من اللوم 
دائسا الراضى عن تفسه تمام الرضى الذى لا يطلب الا 
مأ يستحقه ويظهى هذ! جليا فى المتون الجنزية حيث ييذل 
أقصى الجهد لاقناع الآلهة أن حيأة المتوفى على الآرضى أكانت 
كلها فضيلة لا تضارع - آما فى هذه الوثائق الظليلة التى 
خلقها لنا دين الطبقة الدنيا فائنا نستطيع أن تلمح قيسا 
يدل على أيمان أكثر تقاء هو أيراز للخطيئة اليشرية و الضيعفه 
مع الايمان المطلق بالرحمة الالهية وعرفان للملاقة الشخصية 
بالآلهة آقرب مما يظهر فى الدين الرسمى للمعايب ٠‏ 


21 تراجسة آرمات ويلاكمان . 


يفا 


الفصسل الرايع 
الكتاب الممتازون 


كان « آنى » وهو طفل فى العاشرة يقسق طريقه فى 
الصباح الباكي الى المدرسة على مضض فى الطريق المليم 
بالرإاب ٠‏ وقد ظل طوال عسدة سسنئوات يتلقى التعليم فى 
المدرسة الملحقة بالمعيد الجنرى ارعمسيس الثاتى , المسسمى 
الآن بالرمسيوم ) على الضفة الغربية للنيل في طيبة » وكانت 
لا تزال آمامه همس ستوات أو ست قبل ان يندو قادرا على 
الحصول على وظيفة فى الدولة وهو الامر الى كان أبواه 
يدمنيانة له ٠‏ وحين كان يتأمل المستقيل كان الملل يتسرب الى 
قليه ممزوجا بانعكاسات سيئة عن سلوك آبويه ومعلميه 
عامة ٠‏ 


وان آيامه ليآلم ان هو عرف وجهة تظر اينه ١‏ ذلك لأآن 
سيك حتب الكاتب الأول لاحد مغازن غلال طيبة كانت له 
آفكار محددة عن تمليم!الصغارء وقد الخد «آنى» جانيافىاليوم 
السابق وآعطاء قدرا من النصح كان يآمل أن يتذكره الصبى 
خلال فترة الدراسة الجديدة التى كان على وشك اليدء فيها ١‏ 
وذكى له أن لا قىء يعدل معرفة القراءة والكتابة , وأن اية 
حرقة لا تتطلب هذه المعرفة تكون منحطة غيل مرضية ٠-0‏ 
وتحدث «سبك حتب» فى الموضوع حديثا يتقنه الرجل المسن, 
فقال فى فصاحته المعهودة : 


د لقد رأيت الحداد يعمل عند فوهة الفرن وأصاأيعه 
متيبسة ومتعدة مثل جلد التمساح ورائحته آنتن من رائحة 
فضلات السمك ٠‏ والرجل الذى يحسن استعمال الازميل 
يشقى أكش من ذلك الذى يحفس لان حقله الخشب وفأسه 
الممدن ٠»‏ ومين يحل الليل ويطلق سراحه يممل على ضوء 
السراج أكشى مما تطيق ذراعاه » + 

وهكد! ظق يتناول مختلف الحرف التى طرات على ذهنه 
-٠ +‏ قائلا لا ٠٠8‏ إن المرء يجب ان يتعلم ليعصسبح كاتبسا 
ويفرغ جهده للوصول إلى ذلك الام <٠‏ وقال « سبك حتب » 
فى خدام حديثه : 

ليتنى أستطيع إن اجعلك تحب الكتبه اكش من امك , 
اليعدى استطيع ان اريك جمالها )١(‏ » وقد أحس الصسيىي 
بالسآم من هذه النصيحة الطويلة ء والحق يقال ان «سبك حتب» 
كان مصيبا من غير شك فى قوله أن حرقة الكتاية كانت امتع 
الحرف ٠‏ ذلك لأن وظائف الادارة الحكومية فى كل مصالحها 
كانت مفتوحة آمام الشياب المسوقد الذهن الذي له دراية 
بالحسايات [إو الآعمال الكتابية 2 وكان لكل إدارة نوع من 
المدارس ملحق بها حيث يعلم كيار الموظفين الشيان يقصبد 
تمهيد السبيل [مامهم للحصول على هذه الوظائف فيما يعد - 

وكانت الكهالة من غير شك أرفع هذه الحرق علمساء 
وكان آعضاؤها فى العلبقة العليا مختصين فى دراسة المتون 
«الدينية القديمة وانشاء نصوص آخرى » وكذ! فى أحيساء 
الخدمة الدينية ٠‏ وكانت هناك مدارس ملحقة بكل الكليات 
-الدينية الكبرى , وكان يتغرج فيها صييان يصلحون للوظائف 
الادارية العلمانية أو هم يتجهون الىالكهانة ان هم اختار وها ١‏ 
وكانت معرفة القراءة والكتاية ترفع الشخص فوق مستوى 
زملائه وتمطيه احساسا قويا بالتفوق , وهو آمن كان يسمي 
المصرى لتحقيقه دائما ولاظطهاره كلما استطا عالى ذلك سبيلا ٠‏ 


٠ ترجمة ارمان وبلاكمان السابقة‎ )١( 


غلا 


ومع ذلك فتند كان على حق حين قال أن الكاتب شخص ممعاق 
لآنه لا يؤدى عملا اجياريا سرهقا .( سخرة ) مثل الفلاج , كما 
أله يقضى عمسله يوجه الآ-ضرين بدلا من أن يستعيده رئيس 
صارم + 

وحين كنا نناقش أقوال «سبك حتب» كان ابنه «أتى » 
يقعرب من الجهة التى يقصدها . وقد رآه عدد من زملاثه 
الآخرين فجرو! نحوه ليصحبوه * ويقع معبد الملك رعمسيس 
المحيوب من أمون ( لوحة !١‏ شكل ١‏ ) بين الحقول الواسعه 
الخضراء عتد سفمح الجيال الممعدة حلفه في وأدى مقابن الملوك 
ميث يسدق قرعون العظيم فى « بيت الآبدية » + وقد بنى 
الرمسيوم للخدمة الأيدية لروحه » وهو الينوم وأحد من 
آروع المبانى فى مصى ياعمدته الضخمة التى نحتت لسمشل 
رعمسيس فى صورة أوزيريس , والتمثاق الضتم للملك 
الذدى انهار وتهشم إلى عشرات الآجزام + ويحيط بالمعبد من 
جهات ثلاث ميان من اللين كانت تستغدم فى المفصسور 
القديمة كمساكن للكهنة ومكتبة ملكية هامة ومخازن 
ومدرسة - ولم يكد «اني» يصل حتي كان وقت الدراسة قد 
حان ٠‏ وكانت المدرسية عبارة من غرقة عارية من الآتاث 
سوى مقعد المدرس , أبا الأولاد فد تزأحصوا ليجلسوا 
القترقفصاء على أرضها واهذ «آني» مكانه ويدأ يمبد آدوات 
الكتابة - ولنتركه قليلا يفعل ذلك لتستطيع طبيعة الكتابة 
وطرقها عدد المصريين عامة + 

اتبع المميرى منت بدء الأسرة الآولى حوالى ©5799 قاعم 
طويقة منتظمة للكتابة ظلت تستعمل موى ١2١‏ سنة وهى 
الكتابة الهيروغليفية العى تقطى جدران المعابد والمقابى فى 
مصر وآلاف القطع المحفوظة اليوم فى المتاحف ٠‏ وهاه 
الكتابة هى المعروفة « يكعابة الصور » والواقع إن كل علامة 
استخديت كاتنت صورة لمخلوق ما أو ثىء ما ٠٠-٠‏ ولكن 
مثل هذة الاصطلاح قد يودى الى البضيليل لأنه ينهم منه آن 
المصريين لم يكتتبوا كلمات بل عيروا عن [افكارهم بالرسيم 


وا 


كلما كان يفعل هنود آمريكا المماليون قى كتابتهم على لسام 
شجس البثولا على حين لم يكن الأمر كدلك عبلى اية. حال لآن 
النقوش. المصرية تسجل لغة مكتوبة ويستطيع الدارسون 
لمحدثون اليوم هجاء الكلمات كما أن قواعد اللغة درست 
تفصسيلا كمأ تدرس اللاتيديية أو اليونانية ٠٠‏ واته لمن 
اللستحيل هنا أن نقدم تقريزا مفصلا عن طريقة الهير و عليفية 
المعقدة قالتقارىء يستطيع أن يجده فى مراجمةه الأصلية ٠)‏ 
عن اللنة المصرية ولكنى سآتناول 'فى ايجاز وصقه الاسس 
التى قامت عليها : 

يمكن تقسيم الهيروغليف المصرى الدى كان يستعمل منه 
المثات 'مجموعتين: مجموعة تدطق أى تمثل الأصوات و مجموعة 
أديوجرافية تمثل الاقكاى ٠‏ والمجموعة الاولى اكير ومن بينها 
عدد قليل يشمل حروف الهجاء ولها قيمة الحرف الواحد على 
حين أن البقية الباقية من هذه المجموعة عبارة عن مقاطع + 
وترتيطظ بمجموعة علامات الآصوات مجصوعة الخرى هى 
علامات الأفكار لتجمعل مماتى الكلمات واضصحة + وسيجد 
القارىع ذلك مرا يسير الفهم إن هو درس الفقرة الموجودة 
على لوحة !5 المنقولة عن بردية وستكار فقد جوزىم النضص. 
المصرئ حتى فصلت الكلمات ,( فى الكتاية الآصلية لا 5 
مسافة بين الكلمة والأحرى ) وكتبت تحتها معادلتها النطفقية 
بالحروق العربية ثم الترجمة الحرفية ٠‏ وعلينا آن ندرك ان 
المصريين حين كانو! يكتبون كانوا يشبتتون السواكن ويحدفون 
الحروف المتمركة وكان من الممكن آن تجهل نطق الكلمسات 
فى اللفة المصرية القديمة لعدم المامنا بالمتحركات لولا آانقا 
تنستطيع الوصول إلى ذلك أحيانا عن طريق المقسارنة 
بالقبطية .(1) ٠‏ والقيم الصوتية للكلمات على أوحة 9لا هى 
التى تعارف عليها الدارسون المحدثون فالكلمة الآولى ( ايو ) 
جم جنع من قعل الكينونة + القصبة المزهرة سا 1( 1) 
والكتكوت ‏ ( و ) ” والثعبان ذو القرنين ‏ ( ف ) يمعنى 
هو والكلمة تمنى « هو ايكون » - 


(1) للوسول الى فكرة مفصلة عن اللغة المصرية وعن الهيررغليفية إرجع ألى كتانب د 
تمصسصية ص2 طقناد روك ,مصتفعمدة ,33 معدم 


7ق 


ويق ذلك .اليومة وتنطق. ( م ) ]8 وممتاها.هنا « مثل* 
آى «ك » وهى لا.قترجم فى الانجليوية والكلمة. الثانية تتطق 
( نجس ) وبعتاها الحرقى صني وان كانت. تعتى ٠‏ الرجسل 
من عامة الشعب..« مدثى » والعلامة الأولى صورة موجه من 
الماء ال ن ) والثميان..'( ج) ( أى .ه) وقطعة القماش 
الملقوف ب ( 0 « دويق هذا قدبىه ذاتعرف .ورجل عنالس 
على الارض ٠‏ أما الطائ. فهو ما نسميه « مخصصسا » ويكتب 
فى تهاية الكلمات ايعنى الشىم المسفي أو الشرين أى إنه 
« يغصمى » الدلالة العامة للكلمة تسيقه واليجل كذلك. 
مخصص اهس وهو ينسم فى بساطة أن الكلمة السايقة تمنئ 
رجلا كذلك لمخصبص آخر ددهو ينس فى بساطة إن الكلمة 
السايقة تعبى رجلا ٠‏ وهناك مثل آخي لمخصص هو الوجل 
الجالس ويده فى قمه الدى يظهل فى نهاية فمسل ب( آوتم ) 

س1 بمعنى يآكل و ( سورى ) يمعنى يشرب في ,سطرى: 
و 4 على التوالى وهو يريد بذلك إآن ينك لنا أن الكلمات 
السايقة تدل على أفعال ترتبط بالفم وهكذا!ء وترجمةالقطعة 
تكوت على هذ! الوجه : 

د هو مدني ( حضعرى ) يبلغ المائة وعشرة أعوام. وياكل 
« 28 رشيف وفخذ ثور كلحم ويشرب ماثة قدر من الججة حتى 
اليوم » ٠‏ : 

وكان الخط الهيرو غليفى(١)‏ يستخدم فى كافة المستندات 
الدينية كنسخ كعاب الموتى وغيره من الكتب المقدسة ٠‏ وكذا 
فى نقوش حوائط الممابد والمقاس وللكعايات على التسماثيل 
والآثار من كل نوع ٠‏ أما فى أغراض الحياة اليومية فان 
هق! اللون من الكتابة كان يتطلب وقتا وعناء كبيين ولذ! 
فان الكتابة تطورت فى صورة أخرى هى التى تمرفها 
بالهر اطيقية التى تحوى كل العلامات الهيرو غليفية المستخدمة 
ولكنها آكش اختصارا ٠‏ وموصولة إلى بعضها فى كثير من 

(8) تيبب اللغة الصرية بالخط القيطى مغذ القرن إلثالث اليلادى سين تخق الصر يوق 
تخدموا الحروف اليرنائية يما فيها الخروفف للتحركة كما إضافر؟ إلى 
بضيع علامات نقلوها عن الهيررغليفية القديية ٠‏ 


يف 


الآحيان ( لوحة ؟! ) ٠‏ وهى مرحلة تقرب مين كتايتنا 
على حين تكتب الهير وغليفية من اى الاتجاهين بل ومن أعسى 
المتادة وكانت الهير اطيقية تكتب داثما من اليسين إلى اليسار 
الى أسئل احيانا * ولعل هذا هو ما جعل الهيروهليفية اكشر 
صلاسية كؤسيلة للوخرفة ٠‏ ذلك لأن النقوش كان يمسككن 
ترتييها وجملها مناسبة للشراغ المطلوب- وكانت الهير اطيقية 
تستخدم فى المسعندات ذات الصبنة الدنيوية مثل الحسايات 
واعمال الادارة ونصوص الأدب الخ وقد استخدمتك مخصسلاله 
الأسرة الحادية والعشرين فى الآدب الديتى للسيرة 01م لى حمتى 
أصبحت شائمة على هذه الصورة منذ ذلك الوقت »> ولدراسة 
نص هيراطوقى اليوم فى يسر يجب آعادة كتابته بالهى و غليغية 
ولدينا مثل نقدمه لذلك هو السطل الأول مئ يردية آوار بيضى 
فى لوحة (75) وقد كتب بالهيروغليفية تحت الهين! طليقيسة 
ويسعطيع القارىم آن يلحل العلويقة التى انتصي يها اضرف 
الهيو غليقى الى نظيره الهيراطيقى - 

وكأن قدماء المصريين يسعندبون البردى كمادة إساسية 
للكتابة - واليردى نبات كان يتمو بكثرة فى تلك الايام فى 
مستتقمات الدلتا ولكسهة لا يوه اليوم فى مصير يل فى 
السودان > وكانت مادة إلكتابة هذه تجهز على الضصورة 
العالية : كانت جنورع عن ساق النبات قشرته الخارجية تم 
يقنطع الى شرائح طويلة توضع بعد ذلك الواحدة الى لجاقيه 
الأخرى على سطح مستو ثم توضع شرائح لخرى قوق هده 
فى شكل صليبى ثم تلصقالطيقتان معا وتضغطان حتى تجحقا٠‏ 
ويمكن لصق القطعة المصنوعة بهسذ! الشكل بقطمعة أهرى 
بواسطة الصمغ وهكدذ! حتى يمكن الحصول على ملفا يألنطوله 
المطلوب * وعلى ذلك فانه يمكن نسخ كتاب بآكمله على مش 
هذا الملف وعتد القراءة يفتيح القارىم جانيا منه ثم يطويه 
ديفتح الذى يليه يعد الانتهاء منه وهكن! ٠‏ وكاث اليردئى 
مرتفع الثمن نسبيا ولذ1آ كان يحتقظ به للأغراضص الهامة - 
أما فى الأعمال اليومية فكانت تستخدم شظايا الحجى الجيرى 


بي 


وهى التى كان يتمرن عنيها العلاءيف فى المدارس حيث كان. 
لا يسمح باستعمال البردى سوى للمتقدمين من الطصلاب * 
إما آلواح الكتاية الخشبية فكان يستعملها التلاميذ وخصيرهم 
( لوحة 745 ) وكانت تنطى بطبقة رقيقة من الييص مصقوله 
جتى يستطاع ازالة الكتاية بعد الانتهام من آمرها واستعمال 
اللوح مرة اخرى » 


آما القلم الذى كان يستعمله المصريون ( لوسة 78 ) فلم 
يكن قلما بالمعنى المفهوم بل كان قصبة رفيعة يتحول طرفها 
الى ما يشبه الفرشاة عن طريق الضغط ( التدسيل ) ونحن 
نعجب كثيرا مما استطاعت هذه الفرشأة الدقيقة إن تقدمهة 
إنا -٠-‏ فهم لم يكتبوا بها فوق البردى . وهو أمى يستدعىي 
الاعجاب ‏ النقوش الهيروغليفية المتقنة والكتاية الهيراطيقية 
الغيياضة فحسب بل أن المناظى الجميلة التى تقطى جدرات 
المقابر كانت ترسم خطوطها الخارجية بهذا التلم ٠‏ وكان 
الحين الذى يستعمله الكتاب من لوتين الآسود والآحس * 
وكات الآسود يصتئع من الستاج وهو الحيى الذى يستعمل فى 
الكتابة عادة أما الأسس فلكتاية فقرات خاصة مثل العناوين 
آو الكلمات الأولى فى الفصول أو أسمام الآلهة آى الكلمسات 
الأآحرى الهامة ٠‏ 


وكاتت عدة الكاتب لورحته وآقلامه ومحبيرة صغيرة من 
المام يخلمل قيها السبى - وكانت اللوحة ( لوحة !١4‏ ) تصتع 
عادة من الغشب او العاج وتحوى لوحا مسستطياةا فى اد 
طىفيه ثقبان لحفظ الحيس وكان الثقبان يعملان غائيا عى 
شكل الخرطوش ( الخانة الملكية ) اذى كان فى الآصسل. 
دائريا لا رقم 2819 و 4614 ) وأسفل اللوح تجويف طويل 
توضع فيه الأقلام وأما بقية اللوح شفمزين يأسسم صاحيةه 
محفور بالهيروغليفية وريما آضيف الى ذلك اسم الملك 
وبعضش النسوص المناسية مثل دعاء الى تحوت مغترع الكتابة 
وحاميها + 


لهذ 


وقد استغار صاحينا الصفي وآنى» اللوحة الجميلة التى 
كانت لجده «مزى .رع» لآن آباه ذلن أن ذلك يشجعه علىالتقدم 
فى درإسناته وكانت ‏ الأدعية الدالية منقوشة على اللوحة : 


١. .‏ د« تقدمة يرفعها الملك الى تحصوت سسيد ١‏ 
0 (1) حاتى يمتح معرفة الكتابة التى تصدر عنه رلا) 

فهم الكلم المقدس الى «كا» الآميى بالوراثة والحاكم والموظف 
0 نيلام الملك رئيس خازتي املك مرى رع » - 

لاب « تقدمة يرفعها الملذك ألى آمون رع سيب الكرنك 
الاله الوحيد الذى يعيش على الحق حتى يمنح النسيم العليل 
الذى يخرج منه والرضى الشامل فى القصير لان 5 كيم 
جازنى الملك « مرى رع » - 

وكان التعليم الذى يعطى فى المدرسة يحتوى غاليا على 
القراءة والكتاية وليس.-من عجب أن نعلم أت طريقة الكعابة 
الهروهليفية لم يكن من المسعطاع التمكن منها الا بعد مران 
شاق ليضع ستوات وبعد أن يتعلمها التلميت ينتقل الى 
المراطيقية كمأ يدتقل طفل اليوم من القراءة والمكتسابة 
للكلمات المطبومة فى الكتب الى معرفة الخط المادى + وكان 
هدف الكاتب الشاب آن تكون له يد هيراطيقية متقنة ولكى 
يصل الى هذه المرحلة كان عليه أن يقوم ينسخ عدة صفحات 
من تصن ما ٠‏ والواقع أن بجاتبا كبيرا من العمرين المدرسى 
كان يتضمن نسخ عدد من الكتب المناسية ثم يصبحح المعلم 
الأخطام فى اعلى الصفحة ٠‏ ولدينا من ا هذه التسم 
اليردية التى وصلت اليا ما يشير الى إن كاتبها كان ينسيخ 
ثلاث صنفحات يوميا () ذلك لانه كان يورخ صفحاته عسللى 
التوالى + 


(1) اصطلاج « الكلم المقدسن ع يععى + الكابة الهيروغليفية » , 

(؟) أى اشرع الكعابة ٠‏ 

٠ )5(‏ صفحة » هنا تمنى كمية من الكتابة ننضسمن مجبرعة سور أقية وحين يصل 
لكاتب إلى آخر الصفحة يبدأ [لسط الأول من مجدوعة أخرى أو صفحة أشرى الى يسار 
السالفة ٠‏ 


4 


الوحة مقدمة 
«... حسين أكسون بين اللوك العدول القائمين أماع آمون رع 
ملك الآلهة وأمام أوزيريس سيد الابداية 


لوحة 1 


(سكل!) منتوء إله مرصويتس» 
وهى إله الحرب 


(إسكل؟) اسوى رع. الإله الأعظلم 


ابطيبة 


لوحة 7 
قاصة العرث 
سن 


مبررنة يتب فى الوسنطةالنصية 
#ألخنصة التى كأن بق 
5 و ايم 


لوحة * 


زوج من الأساء المرصعة الحجي 
اور الدهبيية 1 ب ب!! 
والزخارف تمثل الإلداه 0 0 
لأا حيو وقاواطاة لافنا على ره محر 
* ازهره الاوت 
اوس : 
فين صبلين على 


رأسيهما قرصا الشمس 


الوحةة 


(شكل١)‏ مبخرة من الدرونن كان يحرق البخور فى القدح الكبيرء على حين تحفظ 
كمية إضافية فى الصندوق الصغفير الذى فى وسط. 


(شكل») 


عدد من المزامير (الزمارات) المصرية فى اللتحف الدريطائنى 


الوحة 2 
(شكل )١‏ تمتال من لحي . 
اللثون يستل تاة تعزف عل (شكل؟) صملاصل من البروتر 
الحنك: الأسرة (35) 


الوحة 3 


رسم من جدار مشرة. يمقل نبيلا مصريا يصيد الطيورء تراففه زوحقه وإبدته 


لوحة لا 


الشكل١)‏ رسم مسجده للغرفة 
الرئيسية فى منزل الوزير نذت»ه 
بالعمارية 


حاف نص () رسم تضليش نتزل 
الوزير تأحت بالعمارنة 


مقطع لاحد المنازل الخاحسة بالعمارئة (ريسم مجدد) 


الوحة 5 
(شكق!) نافذة حجرية ذات فكضات طولية؛ من أحد النازل 


الخاصة بالعمارنة, 


ا ل 


(شكل») مغزل الوزير تعن بالجمارنة: والدرج يؤدى الى 
ألياب الأمامى 


الوحة 31 
رسم من إحدى للقابر للصرية؛ يمثل سادبة. لاحظ الشكل المخروطى المضسميخ 
بالدهون العطرية للوضوع على رس الضيوف 


1١ لوحة‎ 


مخظر فى بيت الوزير تحت بالحمارنة؛ يطل من الكرة الوسطى الرئيسية على غرفة 
جلوس السيدات ويمكن رؤية مخصة الاغتسال في الفرقة الاخيرة من خلال الباب 
9 في الغرقة الاخيرة من خلال الباب 


١١ لوحة‎ 

اتمثالان جالسان لأحد النبلاء؛ أى 

كيار الوظفين. وسمه زوجته, 
الأسرة (52) 


الوحة +7 
(شكل١)‏ مسئد راس من “العاج, سن الدولة الوسطى (1لتمف البزيطانى) 


(شكل؟) شعن مستعاق لاحدى 
السيدات المصريات؛ من شعر 
احقيقى مضشاف إليه مسوف 
الأغنام (المتحف البريطاني), 


لوجة 14 

(شكل ١‏ إناء من زجاج متعدد 

الألوان : من العمارئة (مشحهف 
5 يروكسل) 


(شكل ؟) قسلادة من حسيات 
(خرن) القاشانى الزجع على 
شكل إكليل من الفساكسيسة 
والأزهار. من العمارئة. 


(المتحف المصرى). 


00 8 
مكاحل ذات أشكال مختلفة (بالمتحف البريطاني) والمكدلتان اللتان الى اليمين 
صنعتا للملك توت عنم أمون 


الوحة 13 


صندوق أدوات البزيئة لاصدى السيدات الصريات. وهى يضم أواثى للدمون 
ومكملة زدوجةومششسطا وزوجس! من الثمال.. الخ (المتحف البريطاني) 


لوجة /11 


(شكل؟)إثاء للنبيذ من الففان, 
عليه كتابات بالمداد تتضمن 
تاريخ رنوع التعيثة. 


(شكل») البسوية على شكل 
الزاوية ومصفاة من الرصاص 
المصاصه كانت تستحمل لشرب 
النبيذ. والى اليسار إناء صغير 
من الورصاص للقمس (من كل 
العمارنة ‏ الهف اليريطات 


الومة 14 
(شكل )١‏ تمشال صغير جالس 
من البسريند لأوزيريسء إله 
الموتى. (المتمف البريطاني) 


(شكل؟) تمثال صغير جالس 
من البرونن لأبئيس - حستجور, 
زيجسة أيزيريس, وهى ترضيع 


حورسء إبنهما الرضميع. 


الوحة لها 

شكل )١(‏ سومياء أحد العجول 
المقدسية من العتصسس الرومانى 
(التصف البريطاتي). 


شكل (؟) قطة من النزونز تلالهة 
أى باأسةت. تتسجل بأقراط من 
الذهب من الأسرة 21 (المتصفد 
البريطانى) 


إله مصرى يخرج من أحد المعابد فى مهرجان محمولا على الاعناق 


0 2 ان 
شكل (7) أحد تمثالى ممنون فى 
اطييبة. وإلى جاتب ساق الخلك 


59 اللإستعهم 
هرف عمسم 
صم || إلمه 


لوحة 99 
مثال من الكتاية الهيروقيلفية مع مابقابلها من حروب عربية وترجمة حرنية لها 


فم 13 


خا الس وام * 


الوحة ؟7 


صفحة من بردية «دوريني» لإالتحف البريطاتى) .. التي تتضمن قصة الأخوين. 
وهى مكتوية بالهبراطيقية. ومعنى السطر الأول «وبعد مضسى عدة أيام على هذاء 
إبتى لنقسه قصرأ بيده فى وادى الارن». 


الوحة 974 
اتوحات كتاية وأقلام بالمتحف البريطانى. 


5 لوحة‎ ٠ 
الوح لل أبة من الخشب عليه تمرين مدرسى يتضمن قائمة بأسماء بعض مكفتيوء‎ 


(اهالى كريت): (الأسرة 14) (المتحف البريطانى). 


0 (شكل ؟) مومياء أحد كدينة 
(شكل )١‏ خاتم باأعلاه جعل انون [الأسيزة 404 وترى 
(جعران) لكبير كهنة يتاج فى 


التمائم معلقة في الرقبة. 
عهد أمتحتب الكالث الدعي «بتاجح : 


موسي». (الأسرة 18) (المتحف 
البريطائي). 


الوحة بال 
(شكل )١‏ التابوت الداخلى الذهب للسيدة .حتت 
محيت». (الأسمرة 15) (المتحف البريطائى]. 


(شكل ؟) مومياء احدى الكافتات الوسيقيات 

امون ررع فى طيبة؛ وتدعى «كاتبت». لاحظ القناع 

ذا الوجه اغذهب والايدى الخشمية التى تتحلى 
بخواتم حقيقية من العقيق وإلى اسقل ذلك 

قسلاك وتمشال ٠«أى‏ شيتى». (أسرتا 6ما. 16) ' 
(المتحف البريطاني) 


الوحة 58 
٠‏ تماثيل «أوشبقى: من عصور مختلفة. من اليسار الى اليمين: كاهنة موسيقية 
الأدون (حجر جيرء أسرة ا) الموظف محوى» (خشي, أسرة 15). تمثالان للملك 
«باى قجم» الثاني (قأشاني مزجج؛ أسيرة ,)١‏ تمكال المشرف على الملابس المدعق 
«ياخاس» (قاشاني مزجج؛ اسرة 51) (اللتحف البريطاني) 


لوحة 4؟ رسم وكثابة من كتاب الموتي, 
الرسم يعثل الروح (با) تزور المومياء فى القبرة؛ من بردية «انى»» السرة (15) 
اللتحف البريطائي. 


وحة .© قتح الغم 
إثى أفتح فمك بالساحر العظيم 


الوحة 51 
(شكل١)‏ فأس من الشب 
(لنتصف البريطاني), 


'(شكل؟) منجل من الخ 
أسناته من الظران (الصوان)_ 
[اللتحف البريطاتي). 


تقل تمشال خسخم فى عصسر الدولة الوسطى (عن ديوراما بعتحف العلوم, فى 


لوحة +7 


ثابؤة بق دمن خلج بالجهب + 
للملك «انتف» الخامس» الأسسرة 
(9) (اللتمف البريطاتي) 


الوحة 4+ 

(شعل) تقر 
للصحراء بالعسارنة؛ في 
إئجأه الجنوب 


(شكل؟) العمل بالحشائر التى 
تقوم بها «جمعية الكشف يمصير» 
فى الممارئة 


الرهة 0 
(شكل )١‏ الغرفة الوسابا "أن 3 
باحد متازل العمارنة 


(شكل ؟) منظن أوصيح (عن قربي) لأرضه 

7 العرفة البيدة أعلاه يرى فيه أثار ملاط 
الخشبيه موجردة في الأماكنٌ ألطين 
اللتون الذى كان يغطى عرارص الساقف 
الاصليه النتى سقطت فيها. 


لوح 


. 'تمثال من الجرائيت لثملك (مسنوسرت) 


الشالث. أحد سلوك. الأسرة الثانية عصرة 
زللتىف البريطائي) 


الوحة ا 
راس من الاوبسديآن هى صورة 
احقة لأحد ملوك الأسرة الثانية 
عشرة؛ وقد يكون «أمنسعاتء 
الثالث. 


الوعة .4 
الجزء الأعلى من تمثال ضحم 1 
من الجراتيت للملك «رعسيس 
الشاني», 


أمتار, «التحف البريطاني», 


'وكانت تدرس الرياضة كذلك الى حد ما وكانت تحوى 
منجموعة من الاعدإد ذات الصبغة العملية * وقى بلاد مثل مصى 
يطفى الفيضان فى كل عام 'على حدوداوضها الزراعية , كانت 
تقر مقاييس الآرهى مس! يالغ الضرورة + والى جاتب ذلك 
نرى أن الموظفين الذدين يعملوت فى بيت المال والكتاب الذين 
يمسلون فى الأدارات المتصلة بالضرائب أو خزن السبسوب 
يحساجون الى تمرين كامل في الحساب وقد بقيت لنا 
مسائل حسابية ورياضسية من ذلك العهسد وأشهرها بردية 
« رند » الرياضية المحفوظة فى المتحف البريطانى ٠‏ 

ولايد آن النظام فى المدرسة المصريةالقديمة كان ضارما 
ودليلنا على ذلك الكلمات التى تشير اليه قيما يتصل بتصحي 
الانشاء الذدى ينسخه التلاميق فيقول المدرس' لتثلاميذه 
« أكتب يدك واقرآ يقمك لا تتراخ ولا تضع يومك فى 
تكاسل والا فالويل امار ساد * اتبع طلرائق معليك 
واستمع إلى تعاليمه ء لا تتض اليوم متكاسلا والا ضريت + 
إذن الصيى حل هوه د وهو يسمع أن ضري(١)‏ » ٠‏ 

ورهّم المدف الذى كأن يتس به استخدام العقوبات 
البدنية ألا أنه يظهر أن السلطات المدرسية كانت تنذهب الى 
آيعد من ذلك فى حماستها لتصحيح أخطام الصغار ففى فقرة 
الخرى من إخدى كراسات النسخ ترى المدرس يصف للتلبيد 
مأ أصايه هو حين كان صفيرا لا يحمل أى مسئولية فيقول له 
دان نظرت الى حين كنت صفي! مثلك لكنت ترانى أقضى 
يومى بالقيود فى يدى وهذا هو ما كان يقيد أطرافى حتى 
يظل لا يبرمها مدى ثلاثة شهور كننا أسجن فى المبيد عق 
حين يكون آبى وأمى واخواتئ فى الحقل » ومن الواضح أن 
آثش هذه المعاملة السيئة كان أمرا يبعث على الآمل فيقوك 
المدرسى « حين رفعت عنى القيود وأصبحت يدأى حرة آصبحت 
ممين! عن الأيام الخوالى وصرت أول أقرانى بل وتفسوقت 


عليهم فى الكتب (5) » ٠‏ 
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والفقىرات السايقة نموذج للحث على عمل التلاميذ لنسخ 
+« محسنة » وهي تكثى فى النصائح الخاصة بالصتاعة ومى 
تقريك مهنة الكتابة مع عقد مقارنة للحط من شان الحرف 
الاخرى وتحذيرات مشددة ضد الاستهتار فيقول المعلم « نقد 
بلغنى انك تهجس الكعابة وتنفمس فىاللهو وتنتقل من شافع 
الى سارح تقوح منه روائح المعة لتقودك الى الهلاك » )١(‏ م 
وبالاضافة إلى هذ! النوع من المادة كان الاولاد يتمسحوتة 
كذلك نماذج خطايات تتصل بالاعمال من كل نوج ٠‏ ويعضن 
هذه الخطابات كان يقدمها المدرس من آمثلة اصلية على حين 
كات بعضها الآخر وهميا « وكان هدفها تعليم التلاميق اتشام 
الخطابات من كل توع وليعتاد مصور التعبير الفياطن ٠‏ 
وكانت توضضيع امام التلاميذ كذلك قوائم طوينة مئ الكلمات 
تحوى أسماع الاجرام النسماوية ومختلف رتب التساس 
والآسماء الجغراقية واسماء المبانى وآجزاءها وعددذ عديدا 
من انواع الطمام والشراب - وهناك مثل طريف لذلك في 
لوحة الكتابة العى تقدمها فى لوحة #8 ويها قائمة من أسماءم 
ما ا اي م الآسرة الثامنة 
وطاق ان تسستخلصض أن الاولاد كان عليهم ان 
يكتيوها مسي ثم يحفظوها ٠‏ وقد أمضى الصنيدر «اني » 
متباحة فى هذا العمل حي تؤييملت لعن كبن الشماء + 
ولم تكن فصول الدراسة تعقد بعد الظهس. فلما صرف المدرس 
تلامينه اندقع مع زملاثه في صيحات الفرح خارجين من 
المبنى كمأ يفعل اطقال اليوم ٠‏ وقد كان للجهد التى يذله 
اثىه فى تجويعه وكم سره ان يلقى آمه وهى تنتظره فى 
الخارج تحمل له طمامه من كين وجمة ٠‏ ويعد أن تناول 
وجبته أصبحت لديه الحرية ليلحب كما يريد ٠‏ 
ويؤدى بنا وضصف كتب المذومنة إلى التدين فى توشيوع 
الأدب المصرى عامة - - أى نوع من الأكئب كان الرجل المثقف 
يهتم به4؟ يمكن تقسيم هذه الكتب الى من تبتين: الأولى مجموعات 


» ترجعة ارمان وباثكمان السابقة‎ )١( 


ىم 


من الوصايا الناقعة والأخرى قصص - ولنبد1 بالمجمسوجة 
الأولى * 1 

كان المصريون يفىمون دائما .بالتميير عن أفكارهم .عن 
السلوك الشخصى فى صورة نصائح ( متل كتاب. الأمتال فى 
التوراة ) وكان من عادة الكاتب إن يضمها على لسنات رحسل 
عظيم من عصى قديم يكون قد اشتهس بالحكمة ٠‏ ومن إشهن 
كتب الحكمة هذه « تماليم بتاح حتب » التى يظن ان كاتيها 
وزيس يحمل هذ! الاسم عاش فى عهد الملك «اسسى» من ملوك 
الأسرة الخامسة ( حوالى !12٠‏ قم ) وتمثل مقدمة هذه 
المجموعة بتاح .حتب فى سه المتقدمة وهو يآمل آن يتلقى أينه 
خلاصة حكمة سنيه الكثية > ثم تراه يعد ذلك يقدم له 
مجموعة مت النصائح التى تتصل بالسلوك الصحيح فى 
مختلف المتاسبات فهو يحذر إيثه من القسرونر 1 
ويحرضه على قول الصدق دائما ثم يتناول الحديث عن مزايا 
الزواج ويصف كيف يجب على الضيف أن ينصرف حين يدعى 
الى مآدبة و هكد! > وهناك كتاب آخر يشبه. هذ! الكتاب يتسب 
إلى وزيى من أقدم العصور يدعى « كاجمتى » ويحوى هده 
التصيحة التى تتصل بآداب المائدة : 

« اذا جلست مع اشخاص كثيرين فاصطتع كراهية 
العلعام حتى ولو كنت شديدالرغبة فيه * أن الأبر لا يستلوم 
وقتا طويلا لضبط النفس و أنه لمن المشين أن تكون نهما + 
تعس هو الرجل الشيره من أجل جسده 30٠ » )١(‏ 

وقد آادت جهود المصريين كقصاصين الى نعائج أطيب مما 
أدث اليه المجموعة السابقة ٠‏ وقد حقّظ لنا هدد من القميمن 
على اليردى وعلى قظايا الحجص. الجيرى وخيرها من كل ناحية 
اهو قصة سدوهى الشهيرة '» وتقبع أحدائها الزمتية فى الجزم 
الآول من الأآسرة الثانية عقيرة ٠‏ وتبدآ1 القصة بملخمن مر 
عن موت امنمحات الآول. مؤبسن إلييت المالك ‏ + وعتب موت 
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المنك المسن كان أينه سنوسرت فى طريق العودة من حملة 
ضد الليبيين ووصلته آنباء موت آبيسه وهو فى الطيريق 
قاسرع ليصل قبل أن تعم مؤامرة يدىء فى نسح خيوطها 
يقصلد وضيع ملك ' يناقسه ووصلت أثيام تلك المؤامرة الى 
لبهل ذى رتبة ممعازة يدمى أسدوهى كان فى حاشية 
«ستومربت» * * و احتوى لفن لأستو هى» وخشى مغبةالنج به في 
الصراع الوقيك فعول على الهرب السريع + وأخذ يتنقل من 
مكان إلى مكان حتئ شق طريقه الى انسل الى فلسسطين يت 
لقى « نتقى » أحد أمراء هذه الدواحي وصادقه كم يد1 الحفك 
يحااقفه ومرت ستون 'وآزداد غنى وقوة كحاكم أقليمى ورغم 
ذلك كانت إفكاره تتجه نحو معمس ويحن للعودة اليها *٠‏ 
ولحسن حفله استجاب القدر لسؤاله فصدر مورسوم يستدعيه 
إلى بلاط فرعوئ وامتلآت تقسه فرحا وعاد يآسر ع ما استطاع 
.حيث لقيه سنوسرت الآول ويلاطه لقاء حار1 + 

هذه هى الفكرة البسيطة لهذه القصة القديمة ويستطيع 
انقارىم آن يدرسها بنفسه )١(‏ ان إراد إن يستمتع بحيكتها 
الرائمة + هذا الى أن اسلويها اللىء بالصناعة الادي الأدبية إسلوب 
.قوى آلناة يسعطيع أن يسرك أثوه فيا صلى مر القروتن * 
وهتناك فى القصة فقرات عاطفينة مثل تلك الفقرة التى 
يردد فيها النبيل المنقى حتيئة الى مم د 

«' أى رب كيغما تتكون أنث يامن رهسمت لى طريق الهرب 
٠+‏ كن رحيما بى وآرجعتى الى العاصبة - الا لتسمح لى آن 
آرى المكان الذدى يعيش فيه قلبى ٠‏ أى آم أعظم من أن يدفن 
جسدى في الآرضن المتى ولدت قيها (9) » - 

(و حين يصدر المرسوم الملكى باستدعاع «سنوهى» فى لثة 
عالية يحرضه على التفكير فى يوم موته والصودة إلى مصير 

3 حيث تقام له ملقوس دقن جليلة - والقصة مليثة بلسسات 


(1) مثلا فى ترجمة آرمان ويلاكمان فى كناب 
وممت ع1 لمعتمصف عجتا عه عرد معنئلا عط 
(؟) ترحمة إرعان وبلاكبان السابقة ٠‏ 


عم 


واقعية متها الرحيب الساخب به من الملكة وآطفال إلبيث. 
المالك حين شاهدوه وهم لا يكادون يصدقوت,آن ذلك البدوى 
الأشعت هو رجل البلاءل فى العهد الغابر ٠‏ 

ومن الواضح لاول وهلة أن القصة التى تناولناها 
يبالوصقف قصة ذات صبغة شبه تاريخية تستهدف قص أحداث 
حداثت فعلا خلال حكم سدوسرت الأول وسواء آكان لها آساس, 
تاريخى ام لا فانه يكاد يكون من المؤكد أن معظم «القسص» 
التى شاعت فى مصصر القديمة كان يعتيرها الممعريون روايات. 
تاريغية ٠‏ وباستيعاد الحوليات الملكية كانت هذه القصمنى. 
لديهم اقرب مورد للتاريخ اللمكتوب ولذ! فاندا لا نعجب حين 
تجد أن الممثلين الآول فى هذه القصصص هم غالينا ملوك. 
العصور النابرة أو الآلهة + وهكنا نرض مثلا إن قصة الملك 
.خوقو والسحرة تتحدث عن نشأة الأسرة الخامسة ٠‏ ذلك إن 
خوفو آول ملوك .الآسرة الرابعة ويانى الهرم الآكير يصصسور 
كائما هو جالس في قصيره يصقى الى مجموعة من الأقاصيص 
التى لا يقبلها العقل يحكيها له طفاله - وآخير! يقف الأمير 
حورددف ويعرض .تقديم ساس يستطيع القيام ببعض, 
المعجزات ٠‏ وحين يوّتى بهذا الرجل الى البلاط ويظهر قواه 
الخارقة يسأله قرعون مس! عن يعض الامور فيجييه بآن بيعه 
سوف لا تطول مدة حكمه على عرش مع وان الحكم سينتقل, 
آلى ثلاثة أطفال يولدون من سيدة تدعى «روددت» هى زوجة 
لأحد كهنة رع ٠‏ ثم يتناول الوصف بعد ذلك مولد هؤلاء 
الثلاثة وكيف شاركت الالهات: * « أيزيس و ثنئيس ومسختت: 
وحقت» فى عملية التوليد والتتبؤ بالمستقبل العظي م للمواليد* 
دويمكن ريط علاقة هذه الأقصوصة بالتأريخ آن نحن تذكرنا 
آن قيام الأسرة الخامسة يرجع الى نفوذ كهمة رع فى 
هليو يوليس وان عبادة الشمس خلال حكم هذه الأسرة كانت 
(وضح معالها ٠‏ 7 

وهتاك قصة آخرى مشهورة ترجيع ألى عصير قديم هى 
قصة « اليحار الغريق » وقد كتبت فى الدولة الوسطى.وهى, 


ان 


تحدثئنا عن يحار عرق فى اليحن الآبيض المتوسطل وقد ذهيت 
السفينة يددا ولم ينج منها سواه فتقاذفته الامواج الى جزهرة: 
سحرية حيث التقى يسعبان ضخم « طوله ثلاثون ذراعا وطول 
المحيته أكش من ذراعين وجسمه مغطى بالذهب وحاجياه من 
اللازورد الحقيقى )١(‏ » وقد آثبت هسذ! المخلوق العجيب 
حليية من طواز فائق قبعد أن أصفى الى مغامرات اليجان قصن, 
عليه قصته العجيبة ٠‏ وجاءت سفينة الى الجبزيرة أنقذت 
اليحار الذى ارتحلالى معي محملا يهدايا الثميان ٠‏ ونستطيع 
أن نتيين وجه الصبه بين هذه القصية وبين القصة المشهؤرة 
المعروفة بقصة السندباد البحسرى فى آلف ليلة وليلة كما 
تستطي .نول أن القصص المصرية تظهل كانمأ هى تموذج 
آصلى لكل نظاترها من قصص المفامرات فى يلاد الجان ٠‏ , 
وأستس تاليف القصص فى الدولة الحديثة كما كان 
الأس فى العصور السابقة وان _طرآت عصلى اللفقة المصرية 
تغييرات كييرة ٠‏ ذلك لآن اللغة المصصرية الحصديثة ل كمسا 
يسميها علماء الآثار ‏ لا تعدل فى لجلالها اللغبة المصرية 
الوسطى الكلاسيكية ولكن هداك عددا من الروايات المسلية 
التى حفظت لنا عن هذا الطبريق ولعل آشهرها هى قصسبة 
الأخوين ( لوحة 78 ) - ٠.‏ 
وتحدثدا القصة كيف أن أحوين هما [تبوو باتا ب و آكيرهما 
وهو آنبو كان متزوينا ب كاثا يعيشان فى صداقة وسلام معا 
ويسلان كقلاحين + وعاد الأخ الأصفن /الى البيت يوما من 
الخقل ليحضير- بعض الحبوب التى كان قى حاجة اليها فوجد 
اروجة آحيه تمشط شعرها وحاولت الروجة اغرام « ياتا »© 
فلما تابى اشمتراز!ا وغادر البيت عولت على أفساد مأ'بيته 
وبين آخيه + ولما عام زوجها قى المسام أدعت أن « ياتا » 
هاجمها قامتلاً قليه حقدا على آخيه البرىم وعول «آثيو» على 
.ذبحه ولكع بقرتين كان يسوقهما «١‏ باتا » الى الحظيرة حذر تاه 
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دل 


فجرى هاريا يطارده أخوه ٠‏ وتصدى كل متهنا للآض عير 
مجري مأء آمن رع حور أختى .أن يقسوم بيتهنا واستطاع 
« ياتا » أن يقنع آخاه أن زوجه حاثتة وأنه يرىء قباد أثيو 
الى البيت وذيح زوجه ورمى جثتها للكلاب ٠‏ 


ثم ذهب « باتا » الى وادى الأرز حيث عاش هناك زمئا 
وآخن وصيد من حيوان الصحرام وطلب تاسوع الآلهة الى 
خلوم أن يشكل له زوجة فائقة الجمال حتي لا يكرن وخيدا١ ٠‏ 
وكانت هذه الروجة سبب دماره - فحين كانت تسي يوما على 
شاطىء اليحى آلقت عفوا يغصلة من شعرها وحملها التيار 
الى ممصي إلى حيث كانت تفسل ملايس فرعون فتقذ عطرها 
الى الثياب الملكية ولما شكاأ فرعون من ذلك وهو يعتقه أن 
الملابس لم يحسن فسلها قامت التحريات قى كل ناخية 
وانتهت الى اكتشاق خصلة الشعس عتد مفسل النهى + فجىم 
بها الى شرعون الذى آمن بالبحث عن صاحبتها فوجه بعثة إلى 
وادى الأرن ولكن « باتأ » قضى عليها ووجه آخرى استطاعت 
أن حوفق وتعود يالمرآة الى ممس ٠‏ ولما تزوج فرعون منها 
ورفعها الى مرتبة الأميرات التمست منه أن يحقق مبوت 
زوجها بارسال رسول إلى وادى الأرز ليقطع #سجرة الآرز 
القي متم , بانا.ء ثليه في إحدقيئيارها وتم لل الأس 
ومات « بأتا » لقوره > 


ولكق أمى.« ياتا » لم ينعه بالنسية للووجة الخائنة كنة ذلك 
0 «آنيو» أعاد اليهالحياة » أذ أرجع له قلبه قعادالىالبلاط فى 
ثور مقندس وكشف عن شخصه للآمبية فآمرت يديحة' 
ولكن تقطتين من دمائه سقطتا على الأرضى آمام يواية القصار 
ونبتت مكانهما شجرتا برساء ضخمتان وحين جلست الأفيرة 
تحت احداهما بعد بضعة آيام سمعت «'ياتا » يتحدث اليها 
فأدركت أنه مازال حيا ٠‏ فانطلقت المرأة المذعورة الي فزمون 
ولئبت إليه آن يقطلع الشجرتين ويضنع منهسا اانا :+ ولم 
تفلح هذه المكيدة مرة آخرى لأن شظية من الخشب د أل 


ين 


فمها فحملت من العظيه يابن كان هو ياتا نفسه + + ويموت 
فرعون اعتلى العرش واوقع العقوية يالزوجة الشريرة وعين 
آخاه الآكيى و ليا للفهد ٠‏ 

ويستطيع الباحث فى الدراسات المصرية أن يدرك للتى 
عقبه قراءة القصة أن الاخوين لم يكونا من البشى . وان 
مقامواتهما العجيبية ليست كلها من اختراع الىروائيين - 
ويستطيع القارىء إن يتذكن إن « القصصن » عند قدمام 
المصريين كانت لوئا من الوان التاريخ الشعيى وقصة الأخوين 
فيها ناحية مته + ق « أتيو » الاح الاكير ليس سسوى الاله 
أنوبيس وياتا يعرف كأله كان يعبد آلى جاتب أنوييس فى 
مصر العليا قي مدينة سأكا ورغم ذلك قان قصة «باتا» تميطا 
اللثام من غين شك عن جانب من قصة اوزيريس فى الصورة 
الشعبية وتشي بصفة خاصة إلى موته وإلى بعته يواسطة 
« أتيو ع ٠١‏ 

آما العراث الدى يتصل بمختلف الآلهة وتواريغهم فق 
احتفظ به فى الادب الدينى أتذى جممه الكهنة ٠-٠‏ ويكاد 
كل « قول » من متون الآهرام القديمة وكل فصل من كعاب 
الموتى يجمل.اشارة أسطورية لا نكاد أليوم نفقه لها معنى - 
ولكن: يبه علينا آلا تفترضى آن هذا الآدب الدينى الرسمى 
كان يقرؤه عامة الشعب - فمن ناحية لم يكن يعرف القراءة 
والكتاية سوى القليلين وحتى هذه القلة لم يكن ليسبح لها 
غالبا بمطالعة كعب المعايد التى كانت قراءتها مقصورة على 
الكهنة وحدهم + أما المسون الجنرية التتى تنطى جسدران 
الكقاير والتى كتبت: عك اليردى والآدواث الجنرية فكان 
ينسغها كتاب معيتون » ولا يكاد يفقه ممتاها من كتبت من 
اجلهم - 
- وكان يحتفظ يتراث الدين فى قصصن شعبى ‏ كما فى 
الحال فى جهات أخرى فى المالم ب يتداول من فم الى قم 
وجروى فيه (متع الحوادث عن حيساأة إلاله ب ويعشن هده 
القضصس ‏ مثل قصة الأحنوين كان يدون إحيانا ٠‏ ونحن 
تس بالشكن العميق لذلك الضوء الذى تمنحهنا إياه * 0< 
مم 


ولمل اليعض يتساءل ان كان مؤلفو أمثال هذه القمبعن 
يسغرون أحيانا من أيطالهم المقدسين كما يفعصل سراي 
اليونان حين لا يترددون فى المبالغة فى إخفاق الآولي 
وخيا ناتهم وحيلهم ومداعياتهم ٠٠‏ وآلواقع أننا نستطيع أن 
تلمس هنا كذلك تقس الحرية فى التعيير ولعل من الامثلة, 
الواضحة لذلك القصة التى كشف عنها آخير! فى بردية ترجع 
للآسرة المقشرين وقه تشرها الدكتور جاردش (2')1 
وتكشف هذه الوثيقة الهامة عن جاتب من بجواقب: الفكو 
المصرى ومدى أعتقاده فى الآلهة وتتضمن وصف حادث هام 
7 القضية العظمىالتى اقأمها «ستؤاله اإلشر ضد وحور يس» 
بعد موت « آوزيويس » والك الثانى + وادعى «ست» أحقيته 
لمرش معسى الذى كأن من نصيب حوريس شرعا ٠٠‏ ولكى 
يصل الى أهداقه ثجا الى مختلف الحيل قادعى أن حوريس ليس 
ابتأ شرعيا وآنه هو آحق بوراثة العرش لهذا السبب ٠-٠‏ 
وهكذا جىء بالقضية آمام مجمع الآلهة ٠‏ وحين يبدا وصف 
الأحداث التى تتناولها اليردية تكون قد مرت ثمانون سنة 
من يدع المقاضاتة + وسرعان ما تضيق صدور الآلهة ويبدآ 
الواحد فى عرضى دعواه ثم يبدا الآحس فى شرح أحقيصه 
ويكاد المجلس يتخن قرار! لولا أنه يحس أنه غير قأدر على 
ذلك ٠٠‏ ويعف استعر!ضى طويل لصور شتى من الخداع 
بل الثورة ‏ تنتقل ملكية ممصي فى آخي الآمن الى اين 
أوزيريس ٠‏ 


والقصة إحدسص القصصى الشديدة الأثى قى الأديه 
المصرى ومن أكششرها تشويقا من غير شك - هذا الى إن 
الخصونة غير المعقولة التى يجيب يها الواحد من الآلهة الآخر 
وحدة صغبهم جميعا ٠٠‏ ب قاله الشمس تخضيه ملاحظة 
تهكمية من آحد أعشام المجلس حتى يشطن الى الاتسحاب 
إلى خيمته حتى يترضوه ‏ وعدم وصصول المجلس إلى قرار 


؟) رديه شستربيعى وم 1 + 
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يفْحاق مرة الى هذا الجائب ومرة أشرى للجائب الآخس ٠٠0‏ 
كل"“هذه المظاحس التى تكصف عنها القصة تسول الآلهةالمصرية: 
الى أكاثدات مادية آمأامأعيندا -- وترم ذلك قانهم لا يشقدون 
وقااهم كخالدين لآن اله الشمس . كسابق العهد يه شد 
القدم هو وسيى العالم»-ق «ست» يذيح له كل يوم أعداءه 
حين يرتخل فؤق « قارب الحملايين » السماوى * 


الفصل الخامس 


دفنة جليلة بالجبانة 


« كان تالسيدة «منت محيت» زوجة «جدخونسى» خازن 
معيد آمون رع فى الكرتك والكاهنة الموسيقية للاله مريضة 
مرضا خطيرا منذ آسبوع ٠‏ 5 

وكأان «جد خهونسو» قد (نتقل منل.آسبوعين الى أوزيريس 
فريسة شكوى حأر فى تشخيصها الأطيام والآن ها هى ذى< 
زوجه على آبواب الموت ٠‏ وكان الحون قد أودى بها يعد وقاها 
زوجها. فآصرت على مصاحبة جثمانه حين كانوا يعيرون يه 
التهى الى مكان التحنيط فى يسوم شتام اشتد ريحه وقره 
قاصايها برد تحيول إلى التهاب رئوى واستدعى للعر كاهن 
طبيب من هيكل تحوت ولم يضع الوقت بل جل أيتلو رقى. 
سحرية لم يغب آثرها من قبل فى مشل هذاه الحالات وكان 
نصها : 1 3 - 

.« أشرج..آيها البوه يا من تكسى العظام وتحطم الجمجمة 
وتوعج الدماغ وتسيب ألم الفعحات السبع )١(‏ فى رءعوس 
أتباع حصوريس العى تتجه نحو دحوت ٠‏ ها نا ذا قد أتيت 
بالعلاج ضدك بالجرعة. ضدك حتى لبن المرآة القى حبيلث طفلا 
ذكوا والصمغ الممعلن عساها تطردك ٠‏ لملها تضطرك للغروي' 


(40 العينان وقصما #لانفب وزلاذنان وألفى - 
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لعلها تدفعك خارجا + عساها تطردك ٠‏ آخرج على الآرض ٠‏ 
أبل ابل ابل ابل » ٠‏ 


ورغم جهود الرجل الفاضل نحو مريضته فان حالتها 
ساعتء لأن المرض كان فوق مستوى قدرته* وبقيت «نزرمت» 
طوال اليوم آلى جانب سرهنى آمها وهى تستخدم مروحة من 
قش النخيل وتضع على حيهتها ضمادات من مرهم ميرد * 
وحين غاص رع آخير!ا خلفا جبل « مانو » حاوت النهاية 
واردمت «نزمت» باكية عند طرف السرين من ناحية القدمين 
6 لقد لحقت « حنت منحيت » بزوجها فى مملكة [وز ين يس 


وكان موت 'دبة البيت علامة لما سوف يظهن لنا اسرافا 
فى مظاه الزن قلقد إندفمت «ندمت» وخادمتها ال ىالشادع 
دهن يصرخن فى صوت مرتفع ويمزقن ثيابهن ويهلن: الطين 
والتراب فوق رءوسهن وسيرن فى الحى الشمالى لطيبة حتى 
وصلن الى بيت «د نسامون » أن « حتت محيت » فلما إثياته 
م نزمت » يموت أمها لحق يموكب النسناء وثيايه الكتانية 
الرقيقة ممزقة والتراب يغطى جمعه ( شعره المستمار ) وهو 
ليرب صدار اه بيده وايئلن فى صوت منتضع * 


وعتد الوصول إلى بيت ألموت [آيدى «نساموت» استمدادة 
العمل كافة العرتييات الخاصة بالجنازة فأرسئل للثو رئيس 
الخدم ليستاجسر قاربا لحمل الجثمان إلى مكان التحتيط وكانشد 
« نومت » والنسام الأخريات قد غسلن جثة « حتت محيت » 
يالكتان النظيف ٠‏ وحين عاد رئيس الخدم:كان يصحيه رجلان 
يجران زحاقة حفيفة خلفهما - وضعت عليها ياحتسام الجئة 
التى كانت لا تزال على سرير ها وسسار تسامون مع الرجال 
حبى رصيف .الميفامء حيث نقل الرجال السرين وما عليه على 
القارب الذئ راققته الجماعة لعمبن. النهن' ٠‏ ؤخين ومسيلو: 
إلى البى الآخر جىء يزحافة !خرى وحملت الجثة أليها وسحبت 
الى ذلك المكان الدى اتصبيح من ,يفده" عتألد8: 50006 


ع 


ورغم أن التحنيعل كان آمرا شائعا في مصر القسديمة 
ورغم أن الضبفة النربيية لطيبة كانت معملا كيبا لمينع 
الموميات والأثاث الجنرى فانه لم يكن مناك ميتى داثم تتم 
فيه عملية التحنيط فكانت تقام لكل شخص حظيرم مؤقتسة 
لتحنيطه ثم تفك أجزاؤها بعد الانتهاء من المملية ٠‏ ولذا 
فحين يقعرب « تسامون » وجماعته الحريدة من الناحية التى 
يقصدونها تلتقى [نظارهم يقرية من الاخصاص والخيام » » 


وكان يحيط يالمكان سور من اللبن تقعوسطه بوابة اعلن 
عتدها « نساموت * ورجأله وصولهم الى اليواب وانتظرو! - 
وبعد وقت قصين جاء إلى البوابة محنطان عاريان الا من متزز 
وقادوهم الى غرف العرض وهى مجموعة من الآكواخ حفغلت 
بها نماذج نن الموميات والتوابيت وكذ! نسافج من الآثاث 
الجنزى * وهنا شهد: نسامون على الموائد مجموعة من تماذج 
الموميات الدقيقة مصنوعة من الخشب وبلونة يالآألوان 
الواهية تمثل مشعلف طيقات التحتيط التى تتم باسعاي 
متفاوجة(١)-‏ ولما كانت أسرة «نسامون» من اكب الأسى ثراء 
فى طيبة وكأن جثمان « جد .خونسو » لا ينال فى آيديهم منذ 
عشرة آيام ليقوموا بتحنيطه تحنيطا فاهرا فانه أوصى أث 
يحئط حسد وا حتت محيت » كذلك بنفس الطريقة الفاخرة - 

« وبعد ذلك إنتقل «نسامون» ليختار الجانب الباقى من 
معدات الدفن وهى العايوت الداهخكى والخارجى. وآواتى 
الاحشام وتمائيل الأو شبتى ونسخة من كتاب الموتى وأشيام 
أخرى سنتناول وصفها بالتقصيل فيما بمد ٠‏ وكاثت مندة 
النتتحنيط تستغرق سبعين يوما ولذ! فانه كان من الواضح آن 
إجشان و جد خونسو » سيكون معدا قبل يشان زوجهٍ التي 
سارعت باللحاق به ولكن «نسامون» أصدر [وامرء بآن يؤجل 
.تسليم موميام « جد خونسو » حتى يتم تحنيط جثمان. م حبنت 
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محيت » ويسلم. الاثنان معا. إلى الآسرة فى يوم الجنازة + 
عسل الترجييات جسيما عاد ه قسامون » الى المدينة يمره ابعة 
آخته تاركا أخته فى رعاية المحنطين » ٠ ٠‏ 
1 « لم يكن التحجنيط فى مصر القديمة عمل متعهد يختصي 
يأمور الدبفن يل كان طقسا دينيا مقدسا لأن العملية كلها من 
بدايتها الى نهايتها كانت تقليد! لا تم غمله لاوزيريس اله 
ألوتى وحاكم العالم السفلى » وفى العصور الابرة كان 
أوتيريس المقدس ( لوحة ١8‏ شكل ١‏ ) ايحكم مصي' كملكا 
فقعله غدرا آخوه هد ست » العدو الأكين للاستقامة والصلاح 
والتقوى ولم يكتف «ست» بهنه الجريمة المنكرة بل مزق جسد 
آخيه الى أريع عشزة قطعة نثرها فى أنجاء البلاد ولم تستشس 
أيزيس الروجة الأميئة لآوزن يش (لونة 1٠6‏ شكل 9) 
الراحة حتى جممتها ووصلتها إلى بنضها ثم عاوتها الاله 
أتو بيس الالةة رانين ابن اوى رنحقطها. بنهارة النهد ده 15 حلاف 
أواتير شن عيسائه عن طن يق ابص حكن لوي 
« شاعام 

ولكن ليست هته هي نهاية القصة © نونك أنه 
[وؤفيريس. توج ملكا على العالم السفلى --- أرض الارواج 
المىتحلة وكان يشهد يمتهكل عام أهل مصر ذلك لآن أوزيريس 
كان مائح ميباه النيسل الذى بيمطى الحيساة لمصى والترية 
السوداء والزراعة الخضراء التى تنمو بها ٠-٠‏ أنه كات 
:الوجه المتغير للطبيعة ٠.٠‏ كانت. ظاهرة موته تتمشل. فئ؛ ذيول 
.النباتات ونقصان مام النه حتى ليكاد يجف وكأن بعته 
وانتصاره يرمن لهما الفيبان الزاخن والتمبو المتجدد 

كان الرجال والتسساء يستظيعون أن هم [رادوا إن 
يحصلوا على الحياة يعدا الموت كنا فعل نوكل واجيهم كان أن 
همرو! ينفش الطقوس السرية وعلى ذلك٠فات‏ كل طلقوس 
.التحنيعك كانت .تستهدف تقليد ما تم لجسد أو زيريسس على يده 
.أتوييس ٠‏ وكان المحنط يمثل:أنوبيس قملا خلال بعضني 
أجزام العملية فيلبس 'قناعا فى صورة رآس أبن أوى 'ويتلى 
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الكهنة المرتلون الدين يرافقونه بعض النصوص المسحرية 
المتصلة بمغتلف أدوان الغذلية , ولنى كيف عالج المحنظوت 
جسد م حنت محيت » (1[) ٠+‏ كه 

تجرد الجثة أولا من الملابس' وتوضنع عسلى لوح خشبى 
فاتعمل الاستعدادات لتزع المخ بوضلع متقاب فى الانقا عن 
طويق العظم المصفوى تم يوضع مسيس معدتى ذو خطاف فى 
تهاية الرأس عن طريق الفتحة التى استحدتت ويقطغ المح 
ألى أجنام تسحب بوابطة اكفدية ملعو كة ستل كمسشيط 
الصيدلى اليوم ٠‏ ثم يقسل: الفم ويملا'يكتان مشبع بالراتنج 
و توضع ضمادات من الكتان فوق الأعين الفائزة وتسلحب 
الجنون قوقها - 

أما المرحلة التالية فكانت عتضمن التغلض من الأمعنام 
فيبد! أحدهم بجي خط بالحبس على الجانب الآيسر من الجسم 
ثم يقطع آخر قطعا طوليا بسكين و يواسطة هذا القطع وقطعغ 
آخن فى الحجاب الحاجن يضع المحتط يده ويمصل الاعظسام 
الداحلية وينزعها جميعا ولا يرك سوئ التتلب ( ورنبها 
الكليتين ) فى مكانه لأن المصريين كانوا يعتقدون آن .القلب 
كان مركن الاحساس وهر عقل الرجل ولذا كان من الهم أن 
يظل يت مو متعاا بارخيتة:التكبرى ليلل يكم بيه 
,ميت حين ترتد له الحياة + 

رع لسر ييخ الحم علدا لجا املح الذي ينقع 
,فيه يضعة يام وريما اع هذا الحمام قدر! كبييا توضع فيه 
جثة القنفصام والركبتان مثتيعان إلى الذقن ويظل الرآس 
بارزة فوق السائل ولكى لا يتعفن الراأس كان بطبقة 
سميكة من عجينة راتنجية أولا + وكانت تتم بالآنساء في 
الوقت نفسه عملية أخرى بعد اخراجها من الجسد + فكائت 
تحن على حدة وتوضع فى أربع قدور مرمرية 
أغطيتها بحيث تمثل رءوس أينام حوريس الأربمة وكابته 
هه المعبودات تمثل عادة فى الصور كألهة موتى آى فى شكل, 

(5) يستند الجزء العالى على م٠‏ جاء فى مقال ل 2009085003 ,ا يعن" 5 
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منوميام +٠‏ وآحدها يسمى امستى برآس رجل والثانى يسمى 
حايى برآس قرد ؛: والشالث برأس أين آوى ويسمى دؤا! 
اموت إف ( عايد آمه ) اما الرايع فاسمه قبح ستوات 
اق( اى مرشى آخواته ) وهو يراس الصقن - وكى كل تست 
أكتاب الموتى تقريبا نستطيع أن ترى المنظن الملون الى يمثل 
آؤزيريس على عرشه فى قاعة المحاكمة وأيتاء حصوريس 
ذلآربعة اين على زهور اللوتس آمامه ٠‏ وكانت أجزاء 
المماء المختلفة توضع فى الآوانى الكانوبية لتتحد مع الآلهة 
الأربعة قالكيد مع الامستى والرئتان مع الحابى والمعدة مع 
الدواموت اف والمصاران مع القبيح ستواقف ٠‏ آنا الآوانى 
نقسها من ناحية أخرى فرعم أن أغطيتها كانت تمثل رءويي 
هذه الآلهة فاته كان يظن أنها هى الالهات ايريس و تفتيس 
انيت وسرقت على التوآلى وكل منها تحمى آلالة ب (ى الامماء 
التى تحويها س ويكتب على كل اناء صينة تكاد به فيها 
-جميعا > فنص أناء امستى يقر! مثلا : 

«كلمات تقولها ايريس : انا آلف ذراعى حول ذلك الدى 
هداخى ٠‏ انا اسيغ حمايتى هلى امستى الذى فى 0 - 
الأوزيريس )١(‏ الكاهنة الموسيقية لآمون « حنت محيت » - 
وبعد بضعة ايام حين يستخري جسف « حنت محيت » من حمأ 
الملح يكون منظره مؤسيا ذلك لأن كل الشحم يكون قد ذاب 
ولا يبقى من الجسد سوى العظم والجلد , آما النسيج العضقى 
واللسم فيعسولات الى كثلة اسفنجية (7) و01 البعدة 
قمتسلخة ولكى لا تسقل أظاضر اليدين والقدمين نرىالمحتط 
قد أخد احعياطاته من قيل فقطع الج الذى تحت الظفى قبل 
وضع الجسم فى حمام الملح وترك قمعا من الجلد مربوطا 
هالسلك ء ثم تسوى الجثة فى وضع افقى وتجرى غليها عملية 
التجفيف الهامة لأنه يجب تخليص الجسم تماما من كل 


)١(‏ كل عيك لان يدعى أوز يريس لآنه كان يطن أله ( أو أتها » يصيح متحدا مع 
الأو بريس لغيه م 
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الرطوية العى لحقت به من جراء وضعه فى الحمام + ولسنا 
ندرى تماما كيف كان يتم ذلك الآمر وان كنا ترجسح آن 
احرارةالشمس أو التار الهادئة أو كليهما مما كانا يستخدمان 
اللوصول الى النتيجة المطلوية - 


أما وقد آعد كل شىء الآن للمراحل النهائيية للتحنيط 
فان الجسد يغطى يطبقسة من الراتنج والتنطرون او الملح 
والدهن الحيوانى وحشوات من الكتان مفموسة فى تشس 
المزيج تحشر فى فجوات الجسم 0 آما قطع المحنط فى جائب 
آل فيغطىي يلوحة من الشمع تنقش عليها صصسورة ألمين 
المقدسة لحوريس أما الجمجمة قتلف يكتان مغموس فى الراتنج 
وتحقى فتسات الأنف بنفس الطريقة ثم توضع كمية راتنجية 
أخرى على الجسم وتبدا عملية وضع اللقائف بعد ذلك وعند 
أجراء هذه العملية يتلو « خسرى حب » آو كاهن مرتل من 
إحدى ملنات اليردى صلوات ورقى تناسب كل عضو يلف 
بالأربطة ثم يضع المحنط كذلك تمائم ذات قوة سحرية فعالة 
على الجسم - وهذه لها كذلك صيغ بخاصة يتلوها الكاهن 
( لوحة 55 شكل ١‏ ) وقد وضعت حول رقبة م حنت محيت » 
ثلاث من هذه التمائم الهامة جد! هي ال « دد » وريطة حرام 
ايريس وصولج البردى - والآولى من الذهب ويقال أنها 
تمثل العموه الفقرى لأوزيريس ولد! قانها تمسو العمود 
الفقوى للجثة ٠‏ أما الثانية قمن الهشب الأحمى ( حجن الدم ) 
وترمن الى دم ايريس ٠‏ وأما الثالثة فتمثل صولج البردى 
الذي تحمله أيزيس فى يدها وهى مصنوعة من الفلبسيار 
الأخضر ٠‏ وتوضع فى أجزام أخرى من المومياء تماثم كثيرة 
تمثل تيجان قرعون مصنوعة من القاشانى الأزرق وأصيعان 
غريبان من الأو بسديان ( الحجن الزجاجى الأسود ) وتموذج 
لعين حوريس ذات الأكر الفعال التى كان لها على من التاريخ. 
المصرى الاحترام المطلق لأن التقائيد نقلت الينا آنه بسد 
أن قل ستأهاه أوزؤيريس دحل ضده حوريس أبن أوزيريس 


الحيساة ب لالد 


فى صراع دموى مرين لينتقم لآبيه انتصى فى لهايعه وآن فقد 
عينه التى شوهها له خصمه وشفى تحوت العين وأعادها الى 
حوريس الذى أعطاها يدوره إلى آبيه الميت ليآاكلها ومن ثم 
ديت الحيأة فيه للتو ٠‏ وتروى لنا أسطورة خضري أن المين 
عين إله الهمس ٠‏ -- آى انها الشمس ننسها العى شردت من 
مكاتها فأعادها « تحوت » سالمة » 


ولعل أهم التمائم جميعا التى توضع فوق المومياء هم 

جعل القلب الذدى يدل من 0 وهو بع 
عادة من حجر خسم مب فى صسورة جعل كبير يزيد وله 
على أريع بوصات ويكتب على تاعدته « فصل . ؟ ب » من فصول 
كتابب الموتى وكان الجعل ربسزا للقسوة الخالقة وكسان معلى 
وضصعه أنه يبيد الحياة إلى القلب وان كانت الفكرة التي 
أوحت بالنص الحفور عليه تختلف عن ذلك لآن المصريين 
كانوا يرهبون تلك اللحظة المرعية التى يصصل فيها القلب 
الانسانى الى ساحة أوزيريس ليوزن هناك قى موازين العدل 
ويماط اللثام عن الآثام ومن هنا كان يطلب صاحب القلب 
آلى قليه الا يخونه ( أو يخوتها ) ولذ! فان التمن يجري على 
التحو التالى : 


« يا قلب آمى يا قلب أمى يا قلب تحولاتى لا تقف شاهد1 
ضبدى ٠‏ لا تداع هناك معارضة ضدى كشاهد * لا تجعل 
المحكمين يقاومو ننى لا تثقل ضدى فى حضيرة حارس الموازين 


أآنت « كا » التى فى يسسدى ٠‏ آنثت خنوم الدتى يجسل 
أعضائى موفقة م + 


والآن وقد إنتهت عملية لف اللفائف و[صبحت الموميام 
( لوحة /81 شكل ” ) ممدة للوضمع فى التابوت تستطيع أن 
تلحظ أن غطاء هذا التابوت نإ لوحة لا! شكل ١‏ ) قطعة 
فدية جميلة تمثل « حنت محيت » نفسها وهى تلبس شعوط 
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مستعار؛ طويلا [سود اللون وقراعاها معقودان على صدرها. 
والتابوت من خشب مذهب ثقيل ما عدا الشعن المجمد الآسود 
فهو منطى يزخارف من الجص. تحت العذهيب ٠‏ وهتساك 
شريط ذهبى يدور حول الرآس وحزمة من زهور اللوتس على 
الجيهة وفى الوجه الذهبى « لحنت محيت » نرى انسان العين 
وحاجبها مطعمة بالأويسديان ( الحجن الرجاجى الأسود ) 
وحول العنق أكليل عريض من الرهور وهى تلبس أساور 
حول ذراعيها + وتحت الاذرع وضعت حلية مستطيلة تبين 
رسومها المتوفاة تتعيد إلى اله الشمس « رع » فى قاريه وعلى 
جانبى الجلية تمثل عين جور يس وتستهأ « نوت » آلهة السماء 
تنس جتحتها الحارسة فوق !لجسم ٠‏ والرياط الوحيد الدى 
يسرى على المومياء من الى اس الى القدم وثلائة اخرى تتقاطع 
معه تمثل آسفل الالهة نوت والمسافة فيما بينها تملآها صور 
الآلهة أمسسيتى وحعبى وآنوبيس ودواموت اف وعلكى القدمين 
رسبت أيزريس ونفتيس وتحت القدمين ترى أيزيس سرة 
آخرى راكعة ويداها مرقوعتان ومعها النص التالى : 


« كلمات ترددها إيزيس العظمى : ذراعى خلقك لتحمى , 


جسداك أيتها الآأوزيريس « منت محيد © وتحمسل مسور 
الآربطة على التايوت اسع « حنت محيتٍ » وصيفا ديتية + 


ونوى المحنطين الآن يضمون المومياء قى حرص وعناية 
داخل العابوت ولكن قبسل أت يثبتوا الفطاء فى مكاته ترا 
يضعون غطام داخليا فوق المومياء بنفسها مصصتوها من الخشب 
المذهب والجرء العلوى حتى الآلهة «نوت» من أسفل يشبه كثير! 
غطام العايوت السالف التاكن ٠‏ أما الجوم السذلى فيه مناظى 
ديتية نحتت فى حرية فى الخشب على كتان مقوى أو نرى فى 
أعلى صورتين لتحوت وهو راكع يقسدم عين حوديس إلى 
أوزيويس وفى آسفل رسم الميت وهو واققف يتميد الى جميى 
وأمستى وأنوييس ودواموت اف وقبح سنواف وقوق القدمين 
ايريس ونفثتيس كما رآيناهما قوق غطاء التابوت * ثم يثبت 


حو 


الغطام آخير! فى مكانه ويوضعالتابوت كله داخل؟خر يشايهه 
فى الصورة والظهن ٠‏ 

وهكذا تنتهى عملية تحويل «حنته محيت» الى مومياء وقد 
استفرقت سيمين يوما وهى معدة إلآن لتعاد الى آسرتها مع 
-مومياء زوجها فى يوم الجنازة - 

ولنلاحظ قبل كل شىء وحدتين فى آدوات الدفن الخاصة 
يها أولادهما : تماثيل الاوشابتى وثانيتهما : كتابالموتى , 
أما الأولى فهى تماثيل صغيرة لطيفة تمثل « حنت محيت » في 
صورة المومياء ويعضنها من القاشاتى الآزرق اللامع والبعض 
الآخس من الخشعب المنحوت الملون ,( لوحة 78 ) وهذه التماثيل 
ترى وهى تحمل فئوسا فى [يديها وسلالا على ظلهورها ومهمتها 
الحلول محل _المتوقاة ان قادها سوء حظها للسخرة فى الأعمال 
الزراعية فى مملكة أوزيريس والفصل السادس من كاب 
الموتى المنقوش على التماثيل الخشبية بمثاية رقية تميدها 


آلى الحياة وقصها : 
« فصل يجعل تمائيل الأوشايتى تباشر عملها فى الجبانة 
تجلوة يدة البيت' مغنية آمون رع حنت محيت المبررة : 


ها تمثال الآأوشابتى أن عينت الميررة الأوزيريس حتت محيت 
لعباشر أعمالا فى الجبانة ٠-‏ لمحل أنت محلها كل مرة حتى 
تزرع الحقول ٠‏ وتغمى المراعى أو تحمل الرمال التى فى 
الشرق وحدقلها الى الخرب وستقول « ها آنذا » + 

وفى بعضي الأحيان كأن عدد كبي من هذه الماثيل يدفن 
.مع الموتى من الطبقة الراقية حتى ييلغ عددها 4" تمثالا 
بمعدل تمثال لكل يوم من أيام السئة وقد عش فى قبى سيتى 
الأولى ثانى ملوك الأسرة التأسعة عشرة على مأ يزيد عن 
« ٠لا‏ تمثال مق هذا النوع ٠‏ 

ولنمد الآن الى التسخة القاخرة من كتاب الموتى الذى 
!شصإه «تس آمون» لأخته المتوفاة» أثها ملف مواليردى طوله 
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ستون قدما مذىء يأعمدة من النصوص الهيرو غليفية وصور 
ملوثة علوينا زاهيا ( لوحة 4؟ ) ٠‏ ولم يكن النص الديتى 
الممروف لعلماء الآثار المصرية تحت اسم كتاب الموتى يسمى 
كذلت عند قدماء المصريين بل أنه كان يسسمى « فصول 
الخروج نهارا » أى أن العلم بالكتاب يمكن الميت من ترك 
القيى بعد الموث والخروج مرة آخسرى الى. شتوء التهان ٠‏ 
وكتاب الموتى قديم فى آساسه ويحوى رقى شحرية مختلفة 
تمكن الميت المصرى من الحصول مباشرة على الخلود الذى طالما 
تاقت نقسه اليه > والمجموعة الآولى التى خلقتها لنا مصر من 
مثل هده الرقى هى متون الأهرام المدقوقة على جدران المتايى 
الهرمية لفراعتة الأسرتين : الخامسة والسادسة ( حوالى 
5*٠‏ قم ) أما المجموعة الثانية التى نعرفها فهى موت 
التوابيت التى كتبت عل التوابيت الخشبية المسعطيلة للدولة 
الوسطى ( حوالى ١٠٠١‏ ق٠م‏ ) وآما المجصوعة الأخسيرة 
فمحفوظة فى برديات الدولة الحديثة وما يعدها - وفيها 
نرى آجزاع من تصوص الأهرام ومتوى التوابيت قد جمعت 
وأآضيفت اليها مادة جديدة ٠‏ 


وفى الوقت الى نتساوله بالحديث كانت تسغة كتاب 
الموتى المستعملة قد جمسها كهنة اله الشمس فى هليو يوليس 
ولذ! لا نرى مكانا لآموت أله طيبة فيها حيث يلعب اله الشمس 
واوزيريس الأدوار الرئيسية + ومن المستحيل هنا آن نصف 
بالتفصيل محتويات هذا الكتساب الدينى ولسكن نستطيع أن 


نقدم بيانا مختصرا عن آهم جواتبه ٠‏ 


فآول قسم يسترعى انعباه القارىم حين ينعح بردية 
و حنت محيت » آمامه هو القسم الخاص بالمحاكمة بعد الموت- 
وترى الرسوم الملسونة قاعة الحقيقتين التى يجلس فيها 
أوذيىريس على عرشه كملك للما! وكحاكم للموتى - 
ديري عرش الاله داخل مقصورة هيئة التابسوت ولون 
جسمه آخطس لأنه يمثل اليعث الداثم للطبيسة فى الخضرة 


5 


المنزهة للنس بيع وعقى راسه اتاج اتقا وهو غطاء راس طويل 
أبيض ثبتت على جانبيه ريشتا الحق وجسمه ملفوف لفسا 
محيوكا فى أز يطة قوادناء لا يكلهر منها نوي وجهه ويديه وهو 
يقيضى على ضولج « واس » الذى يحمله الآلهة دائما وعلى 
عصا الراعى وسوطه وهى رموز الملك ٠‏ وخلف العرش تشف 
ايريس إلاخت الزوجة لأوزيريس اليد آحته الألخضصرى 
عيداهما تستقران فى حدان على كتنى أيهم * وتدمو آمام 
أوزيريس زهية لوس يقف عليها أحفساده الآريسة إيتام 
حوريس وفى قمة السورة صف مطلويل من الآلهمة الى ئيسسية 
لمصى يجلسون فى وقار وعظمة وهم زملاء أوزيريس فى 
المهمة الرهيبة المتصلة بمحأكمة المىتحلين ٠‏ والى يسأر الصورة 
ترى صاحيتنا « حتت محيت » تدلف الى القاعة ٠‏ وأن تحن 
انتقلنا الى جاتب آخى من البردية تسعطيع آن نظالع الكلمات 
التى تحيى بها قضاتها(1) - 

د تحية لكت آيها الاله العظيم سيد الحقيقتين ٠‏ لقد آتيت 
اليك يأ مولاى ٠8‏ 

لقد جىء بى حتى أشهد مفاتنك ٠‏ آنثى اعرفك وآعرق 
إسمك وآعرف أسماء الاثنين والآريعين قاضيا الذيخ ممك 
فى قاعة الحقيقتين هذه والنذين يعيشون كسرأس على الآئمة 
ويغتذون يدمائهم قى ذلك اليوم حين يدعى الناس الى حضرة 
.وان تفس (5) * ها أننا اننى أعرفك زولقفد اتيث لك 
بالاستقامة وطردت السوء من اجلك ٠‏ آنا لم آت قرا 
الانسان + نال اختطيد أقريائى ٠‏ آنا لم آرتكب الشى حهيث 
كات يجب البى ٠‏ أنا لم أغضب الها - آنا لم [غتصب آبلاك 
اليعيم + أنا لم آت ما تشمكر ممه الآلهة ٠‏ آنا لم أقدح فى 
حادم ولاه ٠‏ أنا لم آكن مصدر ألم + آنا لم آكن نسبيا فى 
أجاعة أحد + 


)4 فصل ١١0‏ ( للقدعة ) من كتاب للوتى ٠‏ 
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آنا لم آكن علة يكاء ٠‏ آنا لم أقعل ء أنا طاهرة - آنا 
طاهرة آثا طاهرة + وعلى هذه الصورة تبين «ه حنت محيت » 
للآلهة انها مبنئآة من كل اثم وتطلب اليهم آن يبرثوا ساختها 
ولكن عليها أن تفعل أكش من ذلك ٠+‏ * من الضرؤرى ان 
توجه الخديث إلى كل واحد من القضاة الاثدين والآريدايت على 
انفراك وتنقىي عن تفسها اثدين وأريعين أثنا تحددة ؤاحد! 
واحد! وحين ينتهى ذلك تبد!آ فى فواجهة أآشد أجراء المضتة 
رعبا + اذ يوزن قلب «حنت محيت» فى موازين الحق الموضوغة 
فى وسط القاعة والتى يديرها الاله آنوبيس فيوضسغ قلب 
الميئة فى كفة وتوضع فى الكنة الأخصرض ريشضة ترمن إلى 
الحق + ويقفه تحوت خلف آنوييس وهو كاتب الآلهة هرأس 
أبى منجل الذى يشجل بقلئحة ؤحيره النتيجة ٠‏ ويجلس خلقة 
وخش كريه يدعى عموث )١(‏ وهو خليط من تمساخ ولبؤّة 
وقفرس بحس يقبع منتظى! اقتراس الأرواع التى يحكم عليها + 
ويرقب عملية الوزن كذلك ثلاثة فغلوقات هر احدها قالب 
اللبن الدى جلست عليه أم وحتث دخيت» يوم ولادة اينثهأ وله 
هنا رأس آدمى واك « شأى » أو « القدر » للمسأغ المتمؤظاة 
فى صورة إنسانية وطاتن يراس آدمى يدعى ال د يا » هو 
الروح ( انظى كذلك لوحة 15 )(؟) - ويرى الثلاثة وهم 
يحبسون أتفاسهم يدفظرون النغيجة فى قلق ولكن لا بآس 
عليهم قان « حت محيت » يغلن تفصار ها ويقودها خوريس 
أبن أوزيريس قتقترب من غرش القاضى الأعظم ثم يعلن 
حورهس الى آبيه انها حؤكنت ذانها وجدت بارة ونوافق 
لوزيريس على المحامة ويححد لها مكانها من دولته ٠+‏ 


ولكن هنذ! الجزء الذدى تناولتناء بالوصف ليس رعْمم 
أهميته سوى جانب من صور متعددة النواحي فهتاك رقى 


(1) الاسم ممناء د ملتهم اموي مل 


(5) أصر جزء فى كيان الانسان الروحي عر لكا وعو يعتير اما « قر ينا » فرق الطبيية 
كن أحف أرواج الأجناد زر طوطي 6 + 


نع القلب من آن يؤحذ وهناك آخرى تساعد الميت على آن 
يبحي مع رع فى قار يه عيى السمام وفى المرور خلالالبوابات 
التى تحرسها الآلهة وحكذ! - وكلها ممثلة بالصور والرسوم 
ونسخة كتاب الموتى التى وضعت مع إثأت « حتت محيت » 
الجنرى لم تعمل خصيصا لها كما يحدث فى يعضى الحالات 
يل كاتت « جاهرة » فى حوزة اللحادين وقد تركت الأماكن 
التي يوضع فيها اسم المتوفى سقاليسة وقد ملت فى هسده 
المناسية بأسم دحنت محيت» والقايها ولعله من الخير أن وقتنا 
لا يتسع لذحص كتاب الموتى الجميل المحفوظ هنا مها لآثنا 
لو فعلذا فقد نجد أن روعته قد لا تصل الى أبصد من مظهره 
ذلك لآن نسخ كتاب الموتى التى يبيعها اللحادون فى مصر 
القديمة مليثة ياخطام مبعثها الاهمال ٠‏ فهناك فصول مكررة 
وهناك أقسام يأكملها أغفل اثياتهما وهناك فصول اعطيت 
عناوين خاطئة ومكذ!ا ويرجع ذلك ألى أن أعدادا كبيرة منها 
كانت تنسخ وكان أكيى الجهد يبذل فى العناية' يمظهرها 
فقعل أما فى العصور القديمة فقد كان الكتاب اكش عناية 
يمكس الآن .حيث سزت روح الاهمال وتنشت ٠‏ 


أما بعد - فكل شىم معد الآن للجدازة - -- وفى اليوم 
المحده ياتى « نسامون وتزمت » فى صحية فرقة من النائحات 
المستاجرات وعدد من الآقارب والأصدقاء يعيرون النهي فى 
الصباح المبكسر اما الكهنة الجدريون الذين يقودون موكب 
الجتازة واللحادون فينتظرون وصول الجماعة على رصيف 
ميناء الجبانة حيث أحضرت مومياء جد خونسو وحثت محيت 
مع الآثاث الجنزي المخاص يهما +٠٠‏ وحين يتزل الأقارب 
الى الآرض ييد1 الى ب الذي تستطيع أت تصلهة على 
الوجه الآتى : 

بيسير فى المقدمة رجال يحملون مشعلف الأشيام الهسامة 
التى 'يحماجها الميت فاحمدهم يحمل تثالين أبيشين لغرعون 
وهو يلبس التاج الأحس على رآسه ويحمل آكر قائمأ حشبيا 


8 


وضعت فيه ثلاثة أوان من المرمى تحوى طماما ودهونا 
ثمينة وخلفه رجال يحملون على أكتافهم صناديق حشيية 
طويلة تحوى عدد! من الحلى مشل الصدريات الذهبية فى 
هيتة العقاب ودواش مسغيرة للفسعي وزوج من الآساور 
الذهيية المطعمة يلا زوره وغيره من الأحجار الأخرى وخاتم 
من الذهب للختم ومرآة من البروتن اللامع المصسقول ذات 
مقبضس. من العاج « ثم ثرى بعد ذلك مجموعتين من الرجال 
يجرون خلفهم مقاصير خشبية صغيرة موضوعة على زحافة 
ويداخل المقاصي الأواتى الكانوبية التى تحوى الآمماء 
المحنطة للميت ولهذا فان هذا القسم من الموكب يتقدمه 
الكاهن المرتل الدى يرتل فى وقار وهو يسين > وخلف هده 
جنا الميتين وكل مومياء موضوعة فوق مضصسجع تحت كنة 
مزحرفة وكلها تحمل على زحافة تجرها الثيران ويصحيها 
كامن يحرق اليخوصر فى ميخرة ويريق سكائب المام على 
الآرض وآمام وخلف الرحافات تسير الناديات وتسمى 
احداهن الحدأة الكبيرة والآخرىالحداة الصخيرة وهما تمثلان 
الالمدين « ازيس ونفتيس » اللتين حولتا نقسيهما حين وجد 
آهوهما [زوريس مقنتولا الى حدآتين ترفيفان حول جثسصه 
وتصدران صرخات العويل .. وهتناك كاهن آخ يسين خلف 
المومياثين ويتيعه جماعة من ذوى المراكن الرفيعة من طيبسة 
من أصدقام جد خنسو ذوى النفوذ وهم يحملون عصيا فى 


أيديهم - 


وتتلى طوال الوقت خدمة دينية يرددها الكهنة فيقول 
داهم وهو يخاطب الموتي : « في ملام فى سلام تحن الاله 
المظيم » )١(‏ ويرد التبلام الطييون قائلين « تقدم فى سلام 
فى سلام نحو قبرك قى الجبائة وتقيل قرابين الطعام سبع 
العظماء فى حاقية الاله الأعظم (؟) » ويديٍ « نسامون » فى 


(0) اتيريس + 
() أوزيريس + 


صحبة الثبلاء مبع آقارب الراحلين الذكور على حين تسي فى 
مؤخرة الموكب الناديات تقودهن « ترمت » وقريبات الميتين 
وكلهن يضر بن صدورهن ويعولن فى نغم واحد وهن يضفن 
فى رثاء متتوع الصفات الممينة لجد خسو وحنت محيت - 


وبعد مسيرة ساعة تقويبا يصل الموكب إلى سفح التلال 
الغربية الذى تشهد النين فيد كلها قليتها فى كل ناحية 
وايهة السعون كعلية من المقاير هى د بيوت الأبدية » التى 
أختارها أهالى طيية مساكن لهم والتى يتآاملون منها مديسة 
الآحياء ٠‏ وفى أحد هذة القبور سيدفن صتاحياتا قلندخله 
قيل أن هواديا وقبل أت يصل موكب الجنازة ولتليث لحظات 


إن سلاضل التسلال التى تنمس مضى فيما بينها من 
الجانبين تمتد مدى مئات من الأميال هى من الخجن الجيرى 
.وهو مادة يسهل الحفي فيها , وأذا فأن عمل فقدايس ضخرية 
لا يلقى عناء كبيرا والوضول إلى مقترة جد مخو نسى وزوجته 
يتم عن طريق حوش لخارجى مقتوح تمن منه الى ممن قصسي 
يؤدى إلى قاعة تجرى متعامدة مع المضود الىئيسى للمقبوة 
ويؤدى مس طويل من هذه القامة الى غرفة موىبعة حفرت فى 
جدارها الخلفى مشكاة تحوى تمثالى د جد اكتسو » و ١و‏ حنت 
محيت» منحوتين فى الصخص وخلف الفرفة المريمة يرى بشن 
ايشفل جانبا من الأرضى تحت المشكأة محفور فى الصشي ينول 
الى غرفة الدفن نفسها ٠‏ وسطوح الجدران الخغشنة قى القين 
مغطاة بالملاط ومرسومة بالصور والكتابات الهيرو غليفية 
فى ألوآن وضاءة مرتية حتى يتئاسب مكاتها فى القين مع 
معناها وهكل! نرى فى النرف الخارجية الميت تصحبه زوجته 
غالبا يقضى آوقات فراغه متغمسا فى لهو محيب أو يستمتع 

بمباهج الحياة على الآرضص فبلى أحد الجدر ان يجلسان فى 
حديقة بها أشجار يأكلان من فاكهتها ومما يقدمه لهما الخدم 


ثم تشهد يعد ذلك « جد هنسو » يشرف هلى عمال ضيمته أثد 0 


ا 


وهناك تشهد الحرث واليذر والحصاد والحبوب 

تعلؤها الثيرات وسائقوها يرددون أغانى مرحة كتبت فوقهم 
والهيروغلينية : 

« أيها الشيان طئوا بانفسكم. طئوا بانفسكم طلئوا 
بانفسكم قشاً لتأكلوا وحبوبا لسادتكم لا تتكاسلوا الجر 
مشمعنشس » 3 

ثم تكوم الحبوب فى كومات وتكال وترى صور كتية 
.يحملون أقلامهم ولوحاتهم مشئولين بقيد الأرقام وتدويتها- 

وحين تدخل الى القبى نرى طبيعة المناظى المرسومة تتفي 
فجدران الممس الطويل المؤدى الى الغرفة المىيعة [آى المقصورة 
تغميس أصور موكب الجنازة والطقوس السرية التبى تعالج 
بها المومياع قبل أن تخفى نهاتيا يعيدا عن خسوم التهار 
والمقصورة نفسها يغعكع وجؤدها قوق غرفة الدفن قياشرة 
تخصص. لصور قبادة الموتى والآلهة المفصلين بالشبي - ؤيفثل 
هنا هم حنت محيت » وجد خنسو يجلسان أفام مؤائد مغملة 
باللحم والخضر والمشرؤبات الباردة وينخنيان فى خضو عاقام 
« أوزوديس سيد الغرييية » وأنوييس ٠‏ الدنى فى كبو 
الاله )١(‏ * على نين تكون التمائيل المدحوتة في المسكاة فى 
انتظار الخدمات الجدرية الحقيقية التى يقَوَم بها كاهن فى 
حضيرتها ولكن هأ هو ذ! موكب ! يشق ظريقئة فى الممن 
الملتف وها فى ذى التوابيث قد أتزلت الى الزسنيف الشتغرق 
أقام القين وها هما زجلان يوديات رقصة جنازية انام المشينين 
تحية لهم وهما !ل « موى * اللذان يلنسن كل منهما غظاء 
رأس غريب مخروطى الشكل يشيه الأغلفة من القش التى 
تغلف بها زجاجات النييذ اليوم + 

وهنا على الرضيف الصغرى يتم أهم طقس من طقوسن 
الجنازة قيل أن توسد المؤميام مكانها الآخير نهائيا ‏ وهدو 


ا( اعسظيرة للحنط < 


الطهيرة 2 ثم تآتى ساعة الوداع الآخيرة فترتمى «نزمت» وهى 
تعول فى بكاء مؤثى آمام جثتى وألديها اللتين توضعان مرة 
أخرى فى التوا بيت وتحملان على أكتاف رجال أثسداء الى 
ظللام القبى ولا تحتمل نزمت الألم آيعد من هذا فلا تدخل الى 
القبى لترى آمها وأباها ينزل يهما الى اليئى المؤدية الى غرفة 
الدفن السفلية سيث يرقدان الي الآيد + 

وإلآن وقد تم كل شىء وحين تماد فى الند بشن الدفن 
بالحمى والتراب حساية لها ضد اللصوص يختم على ألوتي 
آلى الأيف > ويشق الموكب المجهد طريق العودة الى النهر فيستد 
نساموت إينة آخته على ذراعه ويتردد فى سبكون الصحرام 
ترنيم كاهن يقول : «يا خازت: بيت آمون رع ملك الآلهة س 
آيها المبرر جد ختسو لتدخل ولتخرج فقن الغرت ولتغط من 
باب العالم السفلى ولتميد رع حين يشرق فى الجبال ولتتعيد 
له سين يغرب فى الأفق ولتتقيل القرايين ولعكن راضيا عن 
؛+لطعام الذى فوق مذبح سيد الأبيدية » ٠‏ 


القصيل السادس 


العمبال والمستاع 


كان الرقيق الذي يعيش على الآرض ويشترى ويسباغ 
ممها أدني لبقات المجتمع كبا قبمنا ٠‏ وكانت هذه الطيقّة 
من الفلاحين تشمل غالبية السبكان فى كل العصصودر وكات 
حظها من الحياة تأفها * 

وقى خلال الدولة الحديبة وهي الفترة التى نهتم 
بها فى هذا الكتاب يمسفة خاصة نري الآرض ها 
باستشتاء أملاك الممابد ملكا للملك من الناحيية التظسرية 
دهى تؤجس الى ملاك مختلقين آو تستيقى لاستغلالها » 
وكات الفلاحون يديدون بالولاء للموظف الذى يوضع على 
رأسهم . وكائوا مسئولين عن زراعة الأرضس التى كان يسم 

يجاني من انتاجها ليعيشوا عليه وكان هذا هو آجرهم » 
ذلك لآن الأجور فى كل الحرف كانت تدفع توعاء لآن السملة 
المعدئية لم تكن قد عرفت بعد - 

وكان الحرث واليذر والحصاد وهى اعمال الرراعة 
العادية تؤلف مهام الفلاح ( لوحة 9١‏ ) ولكن فى آرض مصر 
كانت تضاف اليها مشكلة الرى : ذلك لآن سسقوط الأآمطار 
آمى نادر جدة فى مصير العليا » وهى فى مصر السفلى لا تفى 
بالأغراضص الرراعية ولولا النيل لتحولت اليلاد آلى صحراء 
قاحلة والواقع أن هذا التهى العبيب الذى كان يظهسر 
للمممريين كانما هو كائن فوق الطبيعة يحبول الآرضض الى 


ع 


بقعة من آخصب بقاع العالم ٠‏ فكل عام يسدآ التهى خلال 
شهس يونيه (1) فى الارتفاع ثم يفيض نهائيا على جانبيه 
ويبلغ آقمى فيضه فى أكتوير ويغلف على الأرض المحيطة 
طبقة من الطمى المغصب ٠‏ وللاسعفادة من الفيضان بقسدر 
المستطاع كانت الحاجة تتطلب تنظيم طريقة محكمة للرى 
يوزع بها الماء على الحقول أو يرفع من مستوى الى آخر » فأن, 
لم يرتفع النهى الى القدر الضرورى فان البلاد تواجه كارثة 
وتتفشى المجاعة ,2 ولذ١‏ فان الرقابة الشاملة كانت تستمس 
طوال العام على المستوى المتغير للنيل بقصد التكهن بظروق. 
الموسم المقبل * 

ولقد تمرضت عند وصفى للمقيرة المصرية إلى ذكير 
مناظى الحياة اليومية المصورة على جدراتها وآشرت الى صبور 
اليذر والحرث والحصاد والتدرية المعتادة الحدوث ٠‏ ومثل 
هذه المناظلى المصورة على الجدران تقرينا كثيرآ من الفلاحين 
والممال فى مصي القديمة وتساعدنا فى النالب على تتيع 
محادثاتهم التى تكتب بالهيروغليفية الى جانب الصور ٠‏ ولعل 
واحداآ من خير الأمثلة هى مجموهة المناظ فى مقيرة يأحيرى 
الذى كأن يعيش فى عهد حتشيسوت وتحتمس الثالث ودفن 
فى الكاب ٠‏ وكان يأحيرى آمى المقالعة الايليثيا يوليعية وهى 
المقاطعة الثالثة لمصر العليا » وكان يشغل مناصب هامة فى 
الحكومة + وفى هذه الصور نراه يخرج للتفتيش على الآعمال 
الجارية في هذه الناحية وصورته المرسومة عدة مرات أكير 
من غيره تسيط على المنظل فهو يرى مصحوبا بثلائة من الخدم 
يحملون آشياء مختلفة قد يحتاجها مولاهم ومن بينها نعلاه 
ومقعد حفيف قد يستعمله أن أحس بالتعب + 

وتس الثيران المحاريث وفوق المنظى توجد كتابة قصفغه 
على الصورة التالية « يوم جميل رطب ٠‏ الثييان تجى المحراث* 


() كان يظن فى هصر القديية آنه فى هذم الغشرة تسقط دمرع الالهة ايريس وحم 
أنبكى ذوجها ؟وزيريسى فى الغيل فتكون سيبا للفيضان + 


السماء ( الجو ) يسر قلوينا - لتعمل من آجل الأمير» ويصرخ 
الحرات الذى يقود اللحراث إلى زميله قائلا : « أسرع آنت الى 
المقدمة وسق الثيران ٠٠‏ (نظى آن الأميي يراقبنا » + وفى 
ناحية أهرى من الحقل نرى أريعة رجال يجرون المحراث 2 
آما قيادته فتركت لرجل متقدم فى السن > *- وهتاك صيى 
يبذر الحب - ويحثهم باحيرى الذى يقف قرهيسا ملهم عسلى 
العمل السريع قائلا : ٠‏ آسرعوا ٠٠١‏ ان الحقول معطلة (؟) 
والقشيضان شديد » فيجييه أحد الرجال الآريعة : م اننا تعمل 
٠‏ أنظى الينا لا تخف على الحقول انها فى حالة رائعة » 
ويقول الرجل المسن : « ما أطيب ملاحظتك يا بتى ٠٠‏ عام 
طيب هال من السوء مزدهى قى كل الأعشضاب >١٠‏ كسا'آن 
العجول يالغة الجودة كذلك » » 

وفى ناحية أهخوى من الضيعة يرى الرجال والنسام 
يحصدون الحبوب والكتان ٠‏ أما الكتابة فوقهم فهى : 

د هم يجيئون مغنين 

فى هد! اليوم اللطيف تغرج على الأرض ريح الشمال 

السماء راضية تسعد قلوبنا 

النعمل بقدر ما نستطيغ » ٠‏ 

وحالما يقتلع الكتان من جذوره يحمل إلى يخ ينع 
رءوسه المحتوية على البذور يمقشط كبير وهو رجل متقاشر 
يقول : «ان أتيت لى بأحد عفر الفا وتسع فاتنى !ين يجدتها» 
ريجيبه حامل الحزم قائلا : « لا تشرش أسرع يا عجو ز(1) ٠٠‏ 
للممال » * 

*آما الرجال الذين يحصدون الحبوب قيقطعوتها بمناجل 
من الغشب تركب فيها أسنان من الظران (لوحة ١‏ شكل7) 
وقك حمل آحدهم منجله تحت ذراعه احتى يتناول جرعة مام 

(41 كلمة لا عرف ماما وي نوع عن السباب عن في ناك ٠‏ 


نا 


من انام ٠‏ وبالقرب من هذا! المنظر حظيرة تحوى ضقا من 
جرار التبيذ والمام الى خارجها وتايع يحرك مروحته!لصنوعة 
من سسعف التخيل على أناءين ليبوه محتوياتهما وربما كيان 
ذلك استمدادا لاستقبال الحاكم - 


وحين تجمع الحبوب تاكوم فى سلة كييرة تعلق فى عمود 
خشبى وتحمل الى الييدر ويستحث أحد الرؤسام الرجال 
حاملى السلة قائلا : « أسرعوا لتتمجل اقدامكم -- ان المام قد 
جام ويكاد يصل الى السلال » ومعنى هذا من غن شك خوفه 
من الفيضان وخشيته أن يغرق المحصول قيل اتمام جمعه ٠.‏ 

وبعد ذلك تطا الثيران الحبوب فى البيدر تم تذرى وتتم 
عملية التذرية عن ملريق رفع الحبوب المذراة إلى الهسوام 
بواسطة مذراة خشبية وينطى عمال التذرية شعورهم ب 
من الماش حتى تحميها من التبن ‏ ثم تكوم الحيوب وتكال 
ويقوم يالعملية الحسابية « كاتب حسايات النلال ه جحوت 
نفس » الذى يبع على قمة الكومة ٠‏ ويمكن يد ذلك حمل 
الحيوب فى زكاتب الى الشونة وهى عبارة عن حظيرة ذات 
حوائط تكوم الحبوب يداخلها + وكان الطراز الأكثر شيوعا 
للهون المصرية هو اليتام المغروملى المصنوع من اللين الى 
تفخ فيه الحبوب من ناحية الفوهة وكانو! يصعدون اليها 
عن طريق دري ٠‏ وحين يراد أخذ كمية منه كانت تسحب من 
ياب عند القاع - 

وكانت حياة الفلاح حياة قاسية ما لم يكن المشرف عليه 
من الموظفين قد رزق تفسا [شريت بالانسانية والرحمة نحو 
مرءووسيه المستضعفين وهو مس لم يكن كثي الحدوث » يل ان 
الشائع كان امتعصماص قوى العامل إلى أقصى حد ممكن؛ وليس 
لنا أن نغلن أن اختلاس الأموال الأميرية وهو آمى كثين الشيوع 
فى الشرق اليدوم لم يكن معروفا فى مص القسديمة ؛ يل أن 
العمال الزراعيين لابد أتهم آدركو! ذلك بدثيل الجر عن 
دقع ألجورهم أو التقصير فى دفعها + 
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وحين لم يكن الممال الزراعيون ‏ وهم من يسسمون. 
بالفلاحين اليوم ‏ يجدون عملا فى الزراعة كانوا ياقضون 
وقتهم فى صيد السمك والطيور والحيوانات الصغيرة من 
الصحراء ولكتنهم كانو1! يستدمون من وقت لآخر ليعملوا قَّ 
ميدان آضس بعيد عن الميدان الدذى أعتادو! الممل فيه وهو 
اقامة المبانى + : 


وليس هناك شىء من تراث الحضارة المصرية استثار 
شعور العالم الحديث أكش من عظمة معايدها ومقايرها قبلى 
جانبى الثيل حين يرتحل المىء جدوبا تنهضس الهياكل الضخمة 
التى تنم عن عقيدة طال الأمد عليها » وأهرام شامخة ذات 
علمارة مخلدة ومعايف تقوم فى رحباتها الساأكنة التماثيسل 
الهائلة للألهة والملرك و لريحةا ١‏ )تس من الوائى المقدوه 
والسوا الذدى طالما يعردد علينا هى كيف قامت هده الابنية 
النظينة فى عصر لم تكن العلوم قد تعدت طور الطفولة وكان. 
علامٍ وجود الأدوات المناسية والممدات يجمل' تنقيذد هذه 
المشروعات مستحيلا ؟ 


وتستطيع أن نجيب على ذلك أولا يانه فى العالم القذيم 
لم يكن قد اكتسب الوقت تلك القيم العالية السضيفة التى' 
يتملكها اليوم - ولم يكن الآس ذ! أهمية أن قشى المصسائع 
عامين للانتهاء من قطعة فنية آو قضى عشرة [عوام +٠00‏ أن 
الهدف الحقيقى كان اهراج القطعة الفنية نفسها بصسرف 
النظ. عن الزمن الذدى يتطليه ذلءء الآمى ٠‏ ولعل وجهة النظن 
هذه هى التى تبور الكمال الرائع لكثير من القطع الفنيسة 
القديمة أو الحديثة , ذلك لآن عدم الاسر!ع والتركين الذى 
لا نهاية له تؤدى بالاستيعاب الذهتى إلى الهدف المامول > 
هن! من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن اأستعمال القوى 
البشرية غير المحدودة يستطيع آن يعوض الاقتقار إلى الآلات 
الحديثة ٠‏ ولقد أقيمت الأبنية الضخمة كلها مع قليل من 
الأستثناء ‏ سوام اكانت معابد آم مقابى ملكية تدفيذ! لرغبة 


انا 


قرعون + ولما كانت سلطته مطلقة على اليلاد والتساس 5 
السواء فانه كان يستطيع أن يجند أى عدد من الرجال يريده 
لهذنه الأغراض ؛ وأما العامل الأحي فهو آن الحرف كانت كلها 
تشرييا وراثية مما أدى ألى مهارة فائقة فى استعمال الآدوات 
البدائية وفى معالجة المواد الشديدة المرإس ٠‏ 


4 ولعد كانت حشود الرجال الذين يعملون فى تشييف 
المبانى مقصورة على المصريين وذلك خلال الفترة الاولى من. 
التاريخ المصرى ٠‏ ١ما‏ فى أيام الامبراطورية فقد جىء الى. 
مصر بالاسرى من الآسيويين والتو بيين فى اعقساب الحملات 
ويدآ استخدامهم على تطاق واسع ٠‏ ولكّن لعل العقل الموجه 
كأن آهم من مجاميع الرجال ذوى المضلات والجسوم الفعية » 
وكان من بين اولنت المهندسون والمعماريون وتحت آمرتهم 
الصناع المقمرنون والغنانون + ولكى نستطيع أن توفى 
التصى المعمارى تلمصريين حقه علينا ان نفكي أحظة فى مدى 
مواردهم وطراثقهم + 


لقد عرف صهى النحاس واستخدا!م هذا المسدن فى 
الأدوات والاسلحة منذ عصور مأ قيل الاسرات + آما اليروتلن 
فلم يكن استعماله ائعا الا بعد الأسرة الثانية عشرة وأما 
الحديد فلم يستعمل الا فى القرن العاشر قبل الميلاه > وعلى. 
ذلك قان بناة الأهرام لم يكن أمامهم سوى النحاس وإلادوات 
الحجرية مع احتمال استخدام.الأزاميل من الحديد فى هذه 
الحقية البعيدة فى الأحجار الشديدة المسلاية . وارتقاع 
الهرم الآكبى يبلغ 55١‏ قدما اليوم ولكنه كان يبلغ حين كان 
كسادًه الغارجى موجودا حوالي 4401 قدما آما قاعدة الهرم 
فتشغل حوالى ١‏ فدانا وأما الكمية المكعبة للمبسانى فتييغ 
حوالى 5/2٠‏ ٠*ر”‏ ياردة مكعبة ٠‏ ويقص علينا هيرودوت. 
خين اد مقتى جوالى. ٠‏ 526 عاق يعدم تلو رع الذي 
عام من بناء الأهرام تقريبا ب أنه قيل له أن عدد العمسالء 
الدين كاتوأ يستخدمون فى بداء الأهرام بلغوا +-عر 1١١‏ 
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عامل يستخدمون مدى ثلاثة شهور سنويأ وهى من غين شسيك 
شهور الفيضان حين يتوقف العمل فى الحقول ويصيح العمال 
الزراعيون بغر عمل ويحدتتا قفس الكاتب كذلك (نث ينام 
(لهرم استفرق عشرين عاما وهذ! قد يكون صحيحا كذارس - 


والميتى اتداحلى للهرم الأكيي ا شانة فى هذا شان هرمى 
الجيزة الاخرين سل من حتسل الحجي الجيرى المتى مطعت من 
.المناطق المجاورة للهرم أما الكسام الخارجى فمن تووع احسن 
من السايق من الحجن الجيرى كذلك جيء يه عين الئهسن من 
.محاجس طلرة على الضقة الشرقية بالقرب من القاهرة * وبعلن 
كبس مشكله تحيرنا حتى اليسوم هى كيف احتال المصر يوت 
لتحريك ذلك الوزن الضخم للكتسل الحجرية المستعملة فى 
الأهرام والممايد والتماثيل ( وكل كتلة من احجار الهرمح 
الاكبى تبلغ -2 قدما مكعبا ) يمثل الوسائل الغئيلة النشسان , 
التى تحت ايديهم * ومع ذلك قان الاجابة على مشل هسذ1 
السؤال قد لا تكون عسيرة ء ذلك لان المصريين خلفو! لنا قدر!ا 


من المعلومات التى تعاوتنأ على تكوين قكرة عن طرائقهم - 
ولديد! آولا بالرافحة فمن المؤكد [نهم استخدموها وهى 
كتلة خشبية طويلة واستخدام هذه الإداة لزيادة الطاقة 
البهرية هو [حد ميادىم الميكانيكا ٠‏ وريما أضافوا اليها 
-درافيل ( اسطواتات ) يضعونها تحت الثقل الذى يز معون 
تحريكه وهذأ يسهل عملية النقل ٠‏ أما رفع الكتل الى مستوى 
الينام الذي يريدون تعليته فكان يتطلب اقامة متحدر على 
المبنى يسحب الوجال الكتل عليه وهم يمملون تحت تهسديد 
السياط ٠‏ وحين تنتهى علبقة ( مدماك ) من الطبقات تحب 
زاوية المنسدر لعمهد لاقامة الطبقة التى تعلوها ٠‏ والعملية 
اتتطلب زمتا ططويلا من غير قنك ولكن 1لزمن لم يكن أمى! 
يعني المصريين على الأغلب كما ذكرنا + وقد استخدم المتحسر ٠‏ 
.من اللبن فى تشييه صرح معبد آمون رع فىالكن نك ولا ينال 
فى مكاته حتى اليوم لأن الصرح لم يكبل ٠‏ أما فيما يتصل ٠‏ 
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يتقل التماثيل الضخمة فأن الحظ ساعدنا بالمثور على صورة. 
هامة على جدار مقبرة فى البرشا , ذلك إن صاحب المقبىة. 
وإسمه « تحوت حتب » كان من أكبى حكام مقاطمه الارنب 
وهى المقاطعة الخامسة عشرة من مقاطعات مصر العليا خلال 
الأسرة الثانية عشرة والمتظر المقصود يمثل نقل تمتال ضكم 
للحاكم يقصد اقامته تمجيد؟ له ٠‏ وتحن ترى الى اليسسار 
التمثال الضخم الذى يمثل الأمبي جالسا فوق مقعد موضوعا 
على زحافة خشبية يجرها جماهير الرجال المرسومين في آربعة 
صفوف ويقف على ركبتى التمثال رجل يصفق بيديه ويحدثناء 
النصى المكتوب آته يضبط الوقت للفرق أى ب 
يستطيعوا أن يجروا مما فى وقت واحد ب وقتاوٌه لمباله هو 
« تعحوت حتب المديوب من الملك » يدلا من « هيلا هوب » التى 
نقولها اليوم ٠‏ وهناك رجل آخس يقف على قاعدة التمثال. 
يصب الماء من اثاء على الطريق الى سيمى يه التمثال وهو 
عمل دينى + وعلى الأرض يحرق كأهن مرتل اليخور قى ذنس. 
الوقت - والنص الذى يصاحب هذا المنظر الهام تورده هنا 
ذلك لأآن الحاكم يصف فى كلماته الشخصية آحداث اليسوم. 
ألتى تم فيه هذا العمل الشاق : 


كاي 


« حراسة تمثال طوله ١‏ ذراعا من حجن حتنوب(١1)»-‏ 

كان الطويق الذى انججازه عسير! وشديد الوغورة - 

وكان جر ذلك الوزن الثقيل شاقا على قلوب الرجا 

لأنه من كتلة واحدة ثقيلة من الحيس الصلب » لقد. 
جعلت فرقا من الشبان الأقوياء يأتون لهذا القرض يقصمد 
شق طريق له مع جماعات من قاطعى الأحجار وعمال المحاجر 
ورؤساء العمال معهم دهم من ذوى العقول النهيمة . وقال. 
الوجال المرودون بالسلاح « سنامى به » ٠‏ 


(6) صتع التنثال من المزمن + رلقج مسار عرض سنوي قي الصسراكه ترقى اللي 
السارلة + 
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وكان قلبى فرحا وكل المديئة تهللت - وبلغ السرور 
امام حين شهد تام + 

كان الكهل يتكيءم على الطقل وذى السلاح القوى يسسين 
مع الضعيف ؟ 

وصارت قلويهم كبيرة ( بها شجاعة ) وايديهم قوية وكل 
متهم مأرس قوة الف رجل ٠ ٠‏ هذ! التمثال الخشن النحت ٠٠‏ 
جىء به من الجبل نقيل الوزن جدا * * جهزت السمن بالرجالك 
ومائت بالأشيام الغالية الى جائب جيوشى من الثسيان وكان 
المتطوعون يحملون حسايهم الى جاتبه و كان حدينهم شكرانا 
وحمد! وكاتو! يرددون نعمام الملك على » ٠‏ 


والكتاية الى فوق المسغوف الاريمة للرجال الذين 
يجروت التمثال نصها « متطوعون من غربي اقليم الأرنب » 
والصف الثاتى « شيان من المقاتلين فى مقساطعة الآرنب » 
والصف الثالث م طيقات الكهنسوت فى مساطعة الارنب » 
و الصف السفلى « متطوعون من شرق أقديم الآرنب » وعلكى 
ذلك فان مركن الشرف الرئيسى. فى الصورة اعطلى لطيقتى 
المحار بين والكهنة الذدين أاستدعوا لهذا العمل , آما الآخرون 
فشبان جتدوا من كل اقليم تحوت حتب لقلوتهم ومقدرتهم 
الجسمانية , وئيس من عجب من غير شك ات الجنود كانوا 
يستخد مون فى مثل هذه الأعمال ولكنسه من الواضصح إن 
الطبقة السفلى من درجال الدين لم تكن معفاة من العمل 
الاجبارى + ولعل هذا يعود بذاكرتنا الى فقرة من عهد الدولة 
الحديثة موجهة الى التلاميذ تتضمن الفخن بوظيقة اللسكاتب 
وتفضيلها على ما عداها وفيها تؤكد هذه الناحيية « يتف 
الكاهن هناك كفلاح ويعمل كأهن إل « وهب » قى القدوات 
قعبلله مياه النهس فى الشتاء وفى الصيقف ويستوى لديه آن 
يكون الجو عاصفا أو ممطرا » )١(‏ وتشين هذه الفقى إلى 
العمل الزراعى الاجيارى ٠‏ 


(1) ترجمة ارمان وبلاكمان السابقة ٠‏ 
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وفى « لوحة 1 ه يجد القارىم منضل! يمثل نقل تمثال 
ضخم متل تمثال تحوتك حتب فى الدولة الوسطى ٠»‏ والصورة 
لوحه فوتوغر!فيسة للديوراما الممتاذة المعسروضة فى ركن 
الاطفال من متسف العلوم فى سوث كتستجتون فى المجمسوعه 
التى تتناول دراسة تاريخ النقل فى مختلف العصور > ويمذن 


تمثالا ضخما مثل تمثالق تحوت حتب ٠»‏ 


وهناك نوع آخ من الاتصاب التى لا تزال تدهشنا حتى 
اليوم وهو المسلة المصرية + ذلك لأن هذه الأعمدة الحجرية 
الضخمة التى تقوم وسط خراتئب المعايد » لابد انها كاتت 
مصدر مشكلة معقد2 للمهندس القديم ٠‏ كانت المسئة آقدس 
الرموز وهى تتكون من هرم صغيٍ أو هريمة على قمة. عمود 
مر يع + وكان يظلن ١ن‏ اله الشمس خلهن فى آول الامن على هذا 
الهرع وهو التل البداثى حين أنيثق من خضم التون اليدائي 
ليخدق العالم ٠‏ وكانت مسلة الدولتين الوسطى والحديشة 
اتختلف عن مسيلات العصور السايقة , فمسسلات العفمسور 
السايقة كانت قصيرة ممتلئة . أما حين تطورت المسلات فى 
عهد الدولتين الوسطى والحديثة فاتنا نجدها تستطيل إلى 
حد كبر وهى المسلات التى كانتت توضع على جانبى بسوابة 
لمعيب أمام يدجي المج - ولمل اشهن مسلعين هما اللتان 
أقامعهما الملكة حتشيسوت فى الكرنك ٠‏ وترجع شهرتهما الى 
آن التى مرت بأقامتهما ملكة لها شأنها من تاحية وآلى العمل 
الهندسى الرائع الذى قمت به اقامتهما من ناحية أخرى * 


كانت ماعت كارع خنمت آمون عستشبسوت أاينة 
لتحوتمس الأول ثالث ملوك الأسرة الثامنة عشرة - وعند 
موته خلفه فرعونا على مصىس آخوها النصف شقيق تحوتمس 
الثانى التى كانت زوجة له : ولكن سرعان ما دقعته ذه 
الفحاة المقوية العقل الى الظلال وسائدها مجموعة من التبلاء 
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الأقويام ٠‏ - * هلما توفى تحوتمس الثاتى بعد أن حكم ‏ ثلاثة 
عشىر عاما خلفها ينه تحوتمس الثالثالذى تزروج من نقوو راع 
اينة حتبسوت ولم يكن كفئا كذلك لحتشيسوت فاصيح 
عديم المون وأعلدت هى فقسها ملكا على البلاد وظلت تحسكم 
كضرعون حقيقى تلبس ملابس الرجال وتشي الى شخصها فى 
النقوش كاتا هى متهم ٠‏ وقد نعمت مصر طوال حكمها الذى 
يلغ اثنين وعشرين عاما بسلام وتقدم وتشير المسلتان اللعان 
أقيمتا يالكرنك الى عظمتها - 

وكلت المسلتين . واحداهما ملقاة اليوم على الآرض من 
أكتلة واحدة من الجرانيت ٠‏ وارتفاع المسلة القائمة “لا 
قدما > وقد استسضيمرتا من محاجي أسوان على ميعدة ١1١‏ 
ميلا الى الجنوب و يستطيع القارىم ان يقدر المصاعب الضخمة 
التى واجهها العمال الاقدمون عند استخراج اللكتلتين ثم 
حمتهما من المحاجر الى النيل ثم الانتقال بهما فى المراكب إلى 
طيبة . واخير! اقامتهما على قواعدهما فى معيد آمسون + 
والتص المنقوش على قاعدة المسلة القاتمة يد.لتا على ان 
العمل فى اللمحاصص. لقطعهما استغرق سيعة شهور فقطا + 
وتقول حتشيسوت متحدثة للأجيال القادمة : 

« يقول جلالته )١(‏ أننى إعلن من سياتون بعد دهرين 
من الزمات ويتساءلون عن هذا النصب الذي آقمته لأبى ٠٠‏ 

حين كنثت أجلس فى قصرى تذكرت خالقى ودلتى قلبى 
الى أن أعمل له مسلمتين من الذهب .(1) الجميل وقمتهما 
الهومية تطاول السمام ٠‏ 

نتم يا من تشهدون هذا الحنصب فى مستقيل السستين 
وستتحدون عماأ فعلت لا يقولن الواحد متكم « آنا لا آعرق - 
أنا لا اعرف لاذا قيم هذا الجبل وذزين كله بالذهب 

إإ١)‏ مثال خا اعتادته ستشيسوت ب كسا كرا من قبل .. من الاشارة إلى تمسها كرجل ٠‏ 

(؟) مسدحي من ذلك أن السلعين كانتا مشطيعين بالذهب على ما يظهر 


ل 


انتى أقسم بحب رع لى بمديح آمون لى وطالما ينتعش أنقفي 
ينسمة الحياة والكيان وحين اضع التاج الأبيض وأشرق فى 
التاج الاحس وحين يوحد لى الالهات )١(‏ اقليمهما وحين احكم 
هده الآرض كابن لايريس وأنا أياقس سلطاتي كايزلنوت» - 
وطالما ينزل رع فى قارب المسام ويغرج فى قارب الصباج 
د يصطحيه والدتيه فى القارب المقندس ** وطالما آقامت 
السمام وطلما بيقى ما صنع *٠‏ وطلالما لعيشى الى الآبد مثل 
الغالدات (7) وأدخل فى الحياة مثل أنوم + - 

أن المسلتين العظيمتين اللتين اس جلالتى جيم 
الذهب الجميل لاآبى أمون حتى يبقى أسمى فى هذ المعبيد 
ويغلد الى الابد ابد الدس هما من كتلة واحدة من الجرانيت 
الآحس الصلب دون وصلة أو اتقسام أو اصسلاح وقد أمر 
جلالتى يبدء العمل فيهما فى اليوم الأول من الشهى الثشساتى, 
من الشتام فى المام الخامس عشي ([) حتى اليوم الآلهير من 
الشهر الرابع من الصيف فى العام السادس عفشي أي آنه 
العمل تم فى سبعة شهور فى هذا الجيل » * 

وفى معيد الدير اليحرى أسرت حتث ات أن تنقش. 
مجموعة من الرسوع البارزة تصف عملية نقل مسسلتين فى 
النيل ربما كانتا هما المسلتين سايقتى إلذك. ٠‏ وقد صنعت 
من آجلهما سفيتة كبيرة خصصت لتقلها وتستطيع أن نشهد 
فوقها الكتلتين على زحافتين ورأس احدى الكتلتين الى جانب 
قاعدة الأخرى والشكلان الهرميان الواحد ناحية مقسدمة 
السفين والآخر نحو مؤخرته ٠‏ وقد ربط الى السقين عدد من, 
قوارب الجذب وصحبها عدد من المراكب التى تقام فيهاء 
الاحتفالات الدينية - 

ولنتشيل وصسول المسلتعين الى عليية ٠ ٠‏ واذن فلم بيق. 
سوى اقامتهما على قواعدهما ٠٠‏ ولكن كيف ؟ لقد وصلنا الى 


* حوريس ومنت‎ )١( 
+ اسم يطلق على النجوم القطبية‎ )1( 
و5) من حكم اس«تشيسوت م‎ 
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ما يظه اله أعقد مة فى الآس نحين يتصور المرء الاستعدادات 
الآلية. الضخمة إلتى روّى من الضرورى ترتيبها فى آيامتنا 
هذه يقصد اقامة مسلة رعسديس الثاتى فى ميداتالكو تكوره 
فى باريس وقامة مسلة تحودمس الثانث الممروقة تحت آسم 
مسلة كليوباترة على ضفة التايمس قأننا نحس يالمجن حين 
تحاول أن نوضح كيف كان من الممكن أن يتم ذلك الامن فى 
مسر القديمة + ولكن وغم ذلك فان الاجابة قد تبدو يسيرة 
أن نحن تذكرقا الميدأ الأساسئ « لا عيرة بالوقت أو الممل» * 


ديرى مسس رويرت انجلباك من رجال المتحف المصري 
السابقين بالقاهية قي كتايه ‏ متاعناهط0 عط كه سعاطميم هط 
أن العلريقة التى أتيعها المهندسون المصريون ريما كانت على 
الصورة الآثية  :‏ كان يقام [ولا متحدر من اللين أو التراب 
فوق البقعة التى يزمع وضع المسلة فيها وينحدر الى مسستوى 
الأرض فى ناحية من نواحيه ٠‏ و يعمل يكن رأسى قممى الشكل 
عند قمة هذ! المنحدر على أن تكون قاعدته القاعدة المزميع 
وضمع المسلة فوقها ٠‏ وكانت تملا اليئى بالومال التى يستطاع 
سحبهنا من خلال دهالين آفقية في اسغل المنحدر وحين يعد كل 
شىء تنقل المسلة فوق زحافة وقاعدتها الى الأمام على الطريق 
الصاعد حتى قمة المنحدر ثم تعالج بحيث تكون أققية تستقر 
.قاعدتها على الجزء الأعلى من الرمال التى تملأ اليثى القمعى 
ويعد ذلك ييدآ فى سحب الرمال من الدهالين السفلية وكلما 
نقص مستوى الرمل غاصت المسلة فى القوهة القمعية حتى 
تقوم على قاعدتها وبعد ذلك يزال المتحدر الصناعى وتبقى 
المسلة قائمة فى مكالها ٠‏ 


وئيس من شك أن العمل فى قاعات الأعسدة الشخمة 
وايراج الصروح فى المعابد كان يتم بنقس الطريقة الشاقة 
ألتى قدمناها ٠‏ فكانت تحص اسطوانات الأعمدة على متحدر 
كانت زاوية ميله تعطلب تفيير! دائسا حتى ينتهى العمبل 
فيزال المنحدر ولايد آن مثل هذا العمل كان يتطلب عصسدة 


القدا 


سنوات ولكن المران المستس على تدفيذ هده اهام الضخمة 
والاشراق على العمال والمواد المغتلفية جعلت المهتدسين 
المعماريين المصريين متمكنين من فتهم ء ولعل آكبن شاهد على 
همتهم الملحوظة هو معيد رمسيس الثاتى قى « ابو سمبل » فى 
النوية وهو منحوت فى جبل صلب من الحجس الرملى وتتقدمه 
آر بعة تماثيل ضخمة لرمسيس نقسه ارتفاع كل متها خمسة 
وستون قدماأ منحوثة فى الصخن. الحقيقى ٠‏ 


والعمال المصيريون الذى تدرى عتهم اكش مما تدرى عن 
غيرهم هم العمال الندين يعملون فى الجياتة على الضقة القر ببية 
من عليبة , ذلك لان هذه الناحية اصبحت خلال الدولة الحديتة 
مدل خلية نحل تعج باتصناعة والعمال بالنسية لممتقدات 
المصريين المتصملة يالحياة بعد الموت - والواقع أن تجهين 
المهابس الملكية فى وادى الملوك ووادى الملكات والسراديب 
الواسعة التى تمتد مئات الأقدام خلال المسخير والمزيتنة 
ينقوش وكتابات يارزة ملوتة وعضن مئات المقايسن الخاصة 
التى تشفل شهعاب الهضبة الغربية وصتاعة الاثاتث الجنزرئ 
وتحنيط الموتى ٠‏ * كل هذه الحرف والاعمال كانت تستدعى 
قيام مستعمرة دائمة للعمال الذين تكرس حياتهم لها وحدهاء 
وهكذا اصبحت « المجبانة المظمى الجليلة لمسلايين السنين 
لفرعون على الضفة الغربية » ناحية منقصلة عن العاصسمة 
تحت أشراف موظف مسئول عن ادارتها ٠‏ وكانت الجبانة 
فوق ذلك منقسمة إلى أجزام يحمل كل متها اسمأ خاصا متسل 
«' مكآن الحق » وكانت المنطقة كلها تحيعل بها خمسة آسوار 
وتحرسها حامية قوية تسمى « قلعة الجبانة » + 


وكان العمال ينقسمون قسمين رئيسيين : هما الجانب 
الآيمن والجاتب الآيس على التوالى وكل من الجاتبين كان 
يوضع تحت أمرة رئيس عمال ومعه كانت تحفظ السجلات 
ويشرف على الحسابات وكان العمال من مغتلف الحرف التى 
يعطليها العمل فى الجباتة فمنهم النحاتون والحفاروتن وعمال 
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المحاجر وصاتدو .النحاس والتجارون والذين يسعلون فى 
الملامل وغيرهم ٠‏ وبكل ناحية هيئة بوليس فيها التوبيون من 
قبائل المازوي تحت قيادة ضابطين كبيرين وهيئة البسوليس 
هذه مسئولة عن الآمن فى الناحية وبصفة خاصة عن حماية 
المقسابس. من السرقات وكأن عملهسم مستمر! كما سترى 
فيما بعد - 


أما عن حياة العمال اتفسهم فأن قدر! كييرا من المعلومات 
قد وصل الينا فى هيثة مستندات قانونية وسجلات ** الخ 
مكتوبة على البردى أو شظايا الحجر الجرى ومتها نستطيع 
أن تعلم أن الدولة كانت تستخدمهم وان أجصورهم لم تكن 
سرى تعيينات يآمى يصيرفها فرعون بواسطة الوزينر عامله 
الأول وتشمل حيويا من شون الدولة وإسماكا ونضيرا كما 
كانوا يمنحون كذلك الزيت والأقمشة ٠‏ وحين بدات الادارة 
تضعف نرى هذه الامدادات تنضب مما دعا العمال الذين 
أضربهم السهب إلى الاضراب والسين فى مظاهرة الى مكاتب 
ذوى السلطان للاحتجاج قائلين « ليست لديا آقمشة ولا زيت 
ولااسمك ولا خضي + أرسلوا الى فرعون مولانا الطيب بذلك 
وأرسلو! إلى سيدنا الوزين حتى تكون هناك وسيلة لممونتنا 
على أن نميش )١(‏ » ولقد كانت الآمور كذلك خلال الآسرة 
العشرين و يلغت من السوء حدا! آن تكررت أبثال هذه 
الشكايات حتى بلغ الضعف والجوع بالرجال درجة لم تمكنهم 
من الاستمرار فى عملهم ٠‏ وتستطيع أن نقدر أن تصييهم 
كان أوفى فى العهوه الأكثى استقرار! فى الأسرتين الثامنة 
هشرة والتاسعة عشرة * 


وكانت آشق صور العمل التى شغلت بها طبقات العمال 
هى نحت المقاسر المخرية وزخرفتها وخاصة المقايس الملكية 


١‏ ترجمة مم2 306 ,2004 فى لعايه 
,13 نظ يتعمد" ومتصمعمكت ,لواممصوط ممنادجرولة للامتقمويها مضا 


ين 


فى وإدى الملوك وحين يقفا الزاشسى فى الساحة السسفلية 
الكبرى كقبرة سيتى الأول يهوله القدر الضخم من العمل الذى 
تم هناك فهنه المقبرة هالذات تمعد مدى "17 قدما قي 
الصخى الصلب عن طريق ممرات وسراديب تخطى جدراتها” 
التقوش البارزة الملونة والكتابات + ويعد الصور التى 
تمثسل الملك فى حضرة الآلهة والمناظي الديئية الأشسرى 
والأعمدة من النصوص الدينية ننتقل الى قاعة آخرى يلتمع 
سقفها بعسورة الالهة « نوث » ونجوم السسماع وائنا لتعجب 
العجب كله من مقدرة الاقدمين على الممل قى مكان مثل هذا 
المكان يعيدا عن ضوء التهار فى الظلام الدامسس مع وسائل” 
الاضاءة المحدودة ٠»‏ 


وكان يستخدم ضوء سراج الزيت فى نحت السراديب 
الكبيرة وتجهين الجدران للئنان ودسم المناظر الدينية وسما 
تخطيطيا فى مهارة فائقة و نحتها و نقشها وتلوينها بعد ذلك - 
وقد قيل ان عددا من المرايا الضخمة كان يستخدم لهذا 
الخرض حيث تمكس يواسطتها أشسعة الشمس من خارج 
المقيرة منتقلة من مرآة الى أخرى ولكن هذ! آمن يعيد 
الاحتمال على الأغلب ٠»‏ لآن المرايا القديمة كانت تصنع من 
اليروئك أو النحاس وهذه لا تودى الى النتيجة المتنشسودة » 
هنا الى آن قوة الانمكاس تضعف من مرآة الى مرآة حتى يقل 
ثرها قله واضحة فى تهاية الأمن ٠‏ يضاف الى ذلك أن وجرده 
د السقالات » وتتقلات العمال أنفسهم مما يموق الاتعكاس 
المطلوب من وقت لآحى ٠‏ ومن المحتمل جدا ‏ على العكس من 
ذلك . آن عددا كييي! من هذه القناديل كان يستعمل ويحرى 
كل منها انام صفيرا مفتوحا مليئًا يالزيت تطفى فوقه الذياثة 
ورغم ذلك قلايد آن الااءة كانت قليلة ومن المعلوم ابن 
الصائع الشرقى اليوم لا يزال يستطيع القيام يادق الأعمال 
فى ضوء خافت مدا مثل ما ينمل عمال الصاغة فى القاهرة 
اليوم مثلا + ولايد أن الحياة تحت مثل هذه الظيروف لها 
ارا الموّلة ٠‏ وكثي من اللوحات التى ورد ذكسرها فى 
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صفحتى ١٠١7‏ م ١١17‏ العى خلفها عمال مقابس الجبانة موجهة 
آلى المعبودات التى يخسون أتهم اغضيوها ورد فيها ما يشير 
ألى ان الشاكى «ايشهد الظلمة فى النهار » او « الظلمة التى 
صتعتها ( أي المعبود ) » ومن المحتمل أن هسقه تعبيرات عن 
العمى وات المقاس سلبت الكثيرين ابصارهم - 


وبالمتحف البريطاتى بردية تحصسوف سسجلات عن ملاك 
الناحية عنوانه « سجل المدينة دقرب ثو.(١)‏ » من معيب الملا 
«من مارع» إلى « مستعمنة ما يونحس » واهمية هذ! المستند 
كييرة جدا من غير شاك رغم ١نه‏ لا يعطينسا فكرة عن المدد 
الاجمالى للسكان فلم هرد ابه سوى ذأكص 1ثر١‏ بينا وطبيقا 
لعدوان المستند فانه يمثل عدد المساكن بين مميد سيق الإو 
فى القرنه فى الشمال و « مستممسة مايى نحس » فى الجدوب 
التى تقع يالقرب من ديى المذيمة العالى '* وليست لديتا 
وسيلة_ نستطيع بها آن ثقدر عدد الأشخامى الذين كاثوا 
يقيمون عادة فى بيت واحد ولا الأعدات اللخرى الآكين من 
ذلك التي تعيش فى المبانى الملحقة يالمعابد الجئرية (9) - 
بل وأكش من ذلك انه رغم أننا قد نستطيع أن نستخلص أن 
حرق مغعلف السكان المذكورين كانت مرتبطة بالجبانة فى 
صورة من الصور ألا أن شخصيا واحهدا يعمل كاتيا ذكن 
كعضو فى هيئة موظفى الجبانة مما يشير الى آن عمال الجبانة 
كانوا يوضعون فى نأحية مخصصة لهم ولا يبعثرون فى كل 
مكابٍ كما هى الحسال بالنسبة للملاك الدذين تتاول السجل 
ذكرهم * 
أما حزق فؤلاء الملاك فمنوعة فمنن ييتهم تسلعة وأز بعون 
من الكهنة معظمهم من أدنى الدرجات ( وعب ) وسبعة من 
بياتهم من نوظقى الاذارة وواحد من اهؤلام مسو أمين الغرب 


لي 


(؟) فى خلال الأسرة المشرين يظهر أن معبد رمسيس الثالث لفن مديتة سابى كان 
المراكز الذي تدار عئه ضلفة طيبة الشربية ٠‏ 


كلل 


نفسه كما كان من بينهم ثلاثة عشر كاتبا ٠‏ آما. بقية .الملاك. 
ع ا ل ا ل ل 
وسيعة يعملون بالحداثق وثمانية عشر من الرعاة وستة من, 
العمال الزراعيين وستة من الفسالين واثنا عشر سماكا 
و3 ثلاثة: من عيكال خبلايا التخل رازيدة .نن عاضيرة الجمية 
وثماتية من صانعى العمال واثتان من الميخرين وغيرهم ٠‏ 


ما وصل اليئا' خاصا يطبقات المبال قى مصى 
القديمة يتصل بالقضايا , ولذ! فائنا نسرف عن جرائيهم 
آكثى مما نغرق عن قضائلهم ‏ ويعضن هذه القضايا أمشوقء 
ومن الممروف أنه الى جائب التزاع الذى ينصل فيه فى 
المحاكم كانت الأمور فى الجزء الآخي من الدولة الحديئسة 
تجتمد على الوحى ٠»‏ فكاتت القضية تمرض على تمثال الاله 
الذي يشي بما يراه عن طريق قحرياك رأسه ** وهو عمسيل 
يتم من غيٍ شك بواسطة كاهن يوحى اليه بما يراد عمله - 
وكان أمنحتب الأول معيودا يحبه عمال الجباتة ؤهو ثألى, 
فرعون للأسرة الثامئة 'عشرة , وهو مع أمه الملكة نفرتارى. 
اعترق بهما كمعبودين حاميين لطيبة الغربية آرض الموتى - 
وقد ارتبطا فصلا باله الموتى أوزيريس حتى آنهما كانا 
يمصورات فى الغن كانما لجلدهما لون أزرق يميل الى السواد 
وهو اللون الخاص بذئك الاله وفى نواح لخرى من طيبة ب 
كما يمكن ادراك ذلك كان يعتين الاله آمون رع الحسكم 
وكانت الظلامات تقدم غاليا ألى صورة محلية لهذا المعبود » 
ومن أشهى القضايا وأبعثها على التسلية من هذه الناحهية 
قضية حفطت على بردية فى المتحف اليريطاتى وقد جبارت. 
أحداثها على الصورة التالية : 
كان هناك خادم يدعى آموت آم ويا , وكان حارسا 
لمخزن بمعيد « آمون بأ ل لخنتى » و بأجنتى هذه تأحية فى 
ليبة وقد سرقت منه خمسة أثواب من القماش الملون كانت. 
فى عهدته ٠‏ فلما حمل تمثال الاله الى الغارج فى الموكب. 


ةا 


خلال الاحتقال السنوى لأويت جاء أمون ام ويا وتوجه نحو 
١لانه‏ وقص قصصته وقال : « هام الى رجال فى الظلهيرة سرقوا 
اهمسة آثواب من القماش الملون متى ٠+‏ إى مولاى الطيب 
السيسوب ٠٠‏ الا ترد الى مأ سرقوه متى 9 » )١(‏ ويحد تسا 
ألنص بعد ذلك أن « الاله هن رأسه بشدة » وعندثد آخد 
آمون آم ويا يقرأ للاله قائمة ياسماء أهل الناحية » وحين 
وصل إلى امم قلاح يدعى باأثاوام دى آمون هن الالد راسه 
مرة ثاأتنية وقال يصوت عأل : « انه هو السارق » , وكان 
يائا وام دى آمون حاضرا واحس بالمهاتة ولم يتردد فى 
معارضية الاله فى صراحة » وهو يحتج بآن الاتهام ياطل , 
وعندئد غضب الاله غضبا شديدا ٠‏ ولكن يأثا وأم دى آمون 
لل على موققه بل ذهب إلى [يعد من ذلك » أذ آشان إلى أن 
الصورة المحلية لأمون الذىئ يعبد قرب بيته أقرب الى الصدقء 
ولن؛ أتجه إلى هذ المعيود فورا + وهو امون تاشتيت »2 ولكن 
حتى الهه لم يفن الى جائيه يل هن رآسه وقال : « أنه هو 
الذدى آخذ الأثواب » فلما نفى باثا وام دى آمون ذلك الاتهام 
آجاب « خذوه أمأم آمون يوكتن فى حضيرة شهود كثيرين » 
وعتد ذلك صحيه ممثل للمشرف على القطمان الخاصة يمعيد 
رعمسيس الثالث ورئيس الصناع وراعى المعيد كشهود ,2 
وآخذ المتهم آمام صورة ثالثة محلية لآمون ٠©‏ ولستا ندرى 
ما حدث كنتيجة ذلك لآن المستند يقص جلسة آخرى (؟) 
يعم هذه المىة أمام آمون باننتى ثانية » وفى هذه المىة تجد 
ياثا وام دى آمون مذنبا فى التهاية ,2 أذ يتهمه الاله مرة 
آخرى ٠٠‏ ثم يذكرى ألنص أن آمون ياخنتى « آحذه وآوقع يه 
العقاب البدنى آمام أهل المدينة » واضطره آن يقسم يمينا 
يانه هو المذانب وأنه سيميد الملابس - وهسذ! قد يعتى آن 


41 هلم الفقرة وما يليها منقولة عن ترسمة بلاكماتك فى 
0 2 280 .طم ,21 .01 مه امعع مهم وسمتاص هوه ثم تممعممد 


(15 الراقع ان هلز الاسصاع قد وسقا بانه الاستماع الثالثك إهام آمون باخلتى 
اخلأيد *ن كان هناك استماع آخن لم يرد ذكره فى مسكندنا ٠‏ 


المكدد 


'كهنة آمون شير بوه ضربا مبرحا أعترف يعصده بجريمته * 
.ولكن الأمي لم ينته يعد بالعسبة للعمس باثا وام دى آموث ٠‏ 
'أق آن موظنا محليا ضربه مائة ضيرية بسعف نخيل وجعله 
يقسم قائلا : و اذا رجعت قيما قلت سألقى بك الى التمساح» 
او أخيرآ للب الى الشاكى آمون آم ويا آن يقسم أنه لم يتسلم 
املابس حتى لا يقوم المدعى عليه بحيلة آخرى - 


الحياة ب 155 


القصصل السابع 


المجرمون الكبار 


جلس ثمانية من عمال الجيانة ذات أمسية فى حلقة على 
آأرض كوخ من الطين أغلق بابه فى أحكام وكان اجو السرية 
يغمر الجميع وكانوا جميعا فى هيئة تشف عن جوع وحرمان 
زاد من مظهره ملايسهم المزرية الشئيلة التى لم تكن سسوى 
مآزر تسس عوراتهم * 

وكان أحدهم يتحدث وهو طويل القامة اجائع المنظس 
وكان الآخرون يتابعون كلماته فى انصات وأتتياه وقال لهم 
هلا خطي البتة والليلة خير وقت للمحاولة فالقمس ضتيل 
يساعدةا على معرفة طويقدنا إلى المقبرة دون أن يلمحنا أحد+ 
هذا آلى آننى رتبت الامور بحعيث لا يكون حرس الجبانة فى 
نويتهم الليلة » 

فسآله أحدهم « أحسنت يا حعبى ور ولكن كيف توصلت 
إلى عمل ذلك ؟» » 

فاجاب « كان الأمى يسيرا فقد رشوت الكاتبه العمس فى 
قسمتا ليكتب مذكرة بامضاء بجهول امليتها يتفسى تشين الى 
أن كاتبها علم أن محاولة ستتم الليلة على قبي فى الوادى 
بواسطة عده ضغم من الرجال ثم أرسلت الماكرة إلى مدير 
البوليس وأننى سوق أحس بأنتى آأستحق أن آتهم بالقيسام 
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بقية آيام حياتى أن لم يرسل معظم رجال الحرس الليلة الىه 
الو!إدى نتيجة هذه الاشارة المرينة »م  *+‏ ' 1 

ويستطيع القارىم الآن أن يدرك آن مؤلام العسال. 
كاتوا يدبرون مؤامرة من .نوع ما والواقع ان الآمر كذلك يل, 
أنها مؤامرة من أحط توع ء انهم يتآمرون على سرقة مقبرة 
وهى جريمة سريمة فى انظس المصريين الآتقيسام كان عقا يهسا 
القتل ومع ذلك كانت قسائعة الحدوث فى ذلك المصر ؛ لآن. 
الآمور خلال الأسرة العشرين لم تكن مرضية فى « الجبسانة 
العظمى الجليلة لملايين السبنين لفرعون فى حليبة القربية » + 

وأمام ضيق مصر بسلسلة الحروب الكيرى ضد الليبيين 
وشعوب البحس وأزعاجها بالتسرب المستس للهجرات الليبية 
ومواجهتها لاصعوبات السياسية التاجمسة عن التناقمن 
المستمر لسلطان المرشن والتمو المتزايه لنفوذ كبار كهنة 
آمون رع ٠+‏ لم يكن عجيبا ان تعجن السلطات الادارية في 
امصن أن تقيم التظام ٠+‏ وكانت هذه هى الحال فى الجيانة 
على وجه خاص قلم يكن الممال يتقاضون آجورهم يَانتظسام 
وكانو! فى معظم الاحايين يحسون شلف العيشى وقسوته ولم 
يكن النظام مستتيا واستغل الموقف صخار الموظفين» هذ! إلى اند 
اليعض من بين الجماهي الكثيرة الذين يعيشون على الطضسفة 
الغربية من طيبة والنذين يعملون فى تواح تتسشل بالمنازل 
الأبدية للموتى بدآو! يدهرون عيونهم نسو الثروة التى تحت 
أيديهم ٠‏ وكان الموتى فى أعماق القيور الكثيرة قد دفنوا فى 
آيهة وفخامة من فناعنة وأمراء ونبسلاء من بالذ هبه 
والآحجار الكريمة ومعهم آثاثهم الجتزى القاخر ٠‏ وييتما 
كان الأحيام يتضورون بجوعا نرى الأموات يثعمون يفيض 
لا ضرورة له مما دفع الأحياء إلى أن يقتصبوا ويسلبو!1 
الى احلين المقدسين ٠‏ 


وفى المناسبة التى تحن بصصددها نرى المتآمرين ينسلون. 
فى منتصف الليل والقمس هلال وكل متهم يتخق طريقا مختلفا 
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:نحو المكان المعين ٠‏ وكان الرجال الثماتية يمثلون مختلف 
«الحرف الشائمة قى مليبة الغربية فهناك « حمبى وار » عامل 
المحجى و ه حعيى عى » الحجار ثم نجاران هما سستخ نخت 
“دايرت آمون وعامل زراعى يدعى آمون م حب وسقام يدعى 
جع آم وأس وأنخران + وكان هدف حملتهم الشديعة احصدق 
المقاين الهرمية الصغيرة من العصور السايقة هى مقبرة الملك 
د سخم رع شدقاوى » أبن رع « سوايك آم سا اف » وقد دفن 
.مثل غيره من ملوت ذلك العهد .( الآسرة السابمة عشرة حوإلى 
117 1580 ققدم ) قى قبس متوسط المظهر يحوي غرفا 
نحتت فى الهضبة الصغرية تحت مبنى هرمى من اللبن © 


ومن الطبيعي أنه ليس من السهل أفتراض.. اغتصساب 
.مدخل مثل هذا المدفن فى ليلة واحدة ٠‏ والواقع آن مؤلاء 
اللصوص الذين رايتاهم يدأو! عملهم متذ عدة أيام ليلا 
ونهارا حين كات هذا الجزنء من الجبانة متروكا دون حراسة 
من وقت الى آضس - ٠‏ وبالشرب من هرم الملك « سسوبك آم 
.سا آف » كاتنت توجد مقبرة محفورة فى الهضسية الصغرية 
لأحد العظمام المدعو تب آمو وقد مهدت هذه المقبرة الوسائل 
لاتمام العملية , اذ استطاع رجال العصساية تحت اإشراف 
:د حعبى ور » رجل المحاجن « وحعيى عسو » الحجار من آن 
.يعمذوا جاهدين فى حفس سرداب فى جصدان هذه المقبرة 
الصخرية يوصل الى الهرم المجاور ٠‏ ولم تكن هذه هى آيبسط 
«الوسائل للدخول الى مقيرة مبو يك أم سا آف فحسب بل كانث 
أكثرها سلامة كذلك لآنهم كانوا يستطيعون متا عملهم فى 
.متبرة نب آمون وهم فى مأمن من أنظار المارة - ولما كان 
العمل الشاق قد اتتهى فلم يعد باقها سوى السرقة وكانت 
تكفى ليلة واحدة لتفتيش المقبرة الهرمية وحمل الكنوز التى 
تحتويها ٠‏ 1 

وأتخذت العصاية مسالك مضللة حتى إستطاع آفرادها 
أن يتجمعوا قى القاعة الخارجية من مقبرة نب آمون - وآخذ 


يهن 


حعبى ور معه ثلاثة مشاعل من آحد آركان القاعة سلم أثنين. 
منها لأحد الرجال يعد أن (وصاهم مشددا بالتزام المسمت 
الكامل ٠‏ ثم اضاء هو المشسعل الثالث والتقط عددا! من 
الأكياس الجلدية التى كانت مغبأة كذلك فى نفس الركن ثم 
وزعها على رجاله وآمسك بالمشعل أبامه ويدآ يرحف فى 
السرداب الذدى كان يتفتح عند منتصقه متظن ملسوت رائع 
النحت على جدار مقيرة نب آمون هشمهاللصوص قى قسوة * 
ووصل حمبى ور بعد خمس دقائق قضاها زاحفا على يديه 
ورجليه الى غرفة قبن الملك سويك آم سا آف التى اضساء 
ظلمتها الحالكة مشعلة الذى يحمله بعه ٠‏ وحاما شقالآخرون 
طلس يقهم إلى الغرفة مخلفين هع أم واس وحده ورامهم فى 
مكيرة نبب مون لقم بالمزاقية آشيء الشكلات: الأشر ان :من 
المشعل القدى يحمله حعيى ور : وقف اللصوص يستطلعون. 
ما حولهم + 


وكان يرقد فى هذه الفرقة ذات الحرارة الشانعة الملكه 
سوبك آم سا أف وقد نحت له تابوت ضخم من صخي الجبل, 
فى الغرفة ولكنه لم يكن منفصلا عنها وكات الغطام قد أزيح 
قي أليوم السابق من مكاته وظهن يداخل التايوت الحيسرى. 
تابوت داخلى من الخشب المغطى بالذهب ( لوحة 71 ) اعتنى 
بزخرفته أوتزيينه برسوم ريشية ونقشت عليه أدعية 
جالهيوغليفية امتدت هلى سطحه + وكان وه التابوت يمشل 
صورة الملك الميت ٠‏ والعينان مطسمتان بالأويسديان الآسوه 
والمرس الأابيض وكان يرتدى لباس الرآس المخطط الخاصض 
بالفراعنة الذى يطل من مقدمته الميل الملكى براسه - 


واكك ينا( عده مع اللشوص. يرضدوة رقا حي تاللا 
؛لسكون الذى يطبق على بيت الموت وتذكروا اللعناتالقاسية 
اللتى ينزلها صاحب القبى يمن يتعدى عليه وهاك مثلا متها : 


و 


« كل من يعتدى صلى سكنى آو يحطم غرفة دفنى آو 
.يسحب جثتى فان «١‏ كا » رع سوف تماقبه وسوف لا يورث 
أملاكه الى أولاده وسوف لا يكون قلبه سعيد! فى الحياة وسوف 
لا يلقنى ماء فئ الجبانة وسيقضى على روحة إلى الآيد » ٠‏ 

وكان خلود الرجل آو المرآة فى العالم الآخس يتسوقف 
غالبا على حفظ 'جسده المادى يعد الموث' قان تنأوله الفساد 
شان فناءه محتوم ومن هنا كان المي الذى يحل بالأتقيساء 
من المصريين عند تفكيرهم فى جريمة سرقة القبور > وحتى 
هوُلام اإللصوص الثقنائمون الآن فى غرفة دفن القرعون سو بك 
مأصدهم وبدآوا يرددون الرقى الواقية إى يلتمسون المنى 
من أوزيىيس وأنويبيس ولو لم يكن زعيمهم حعيى ور على 
ارادة تقاذة لارتدوآ على أعقا يهم وهريو! واستطاع جل 
المساجس أن يلم شمثهم فى همسن تارة وتهديد تارة آخرى ختى 
استعادو! شجاعتهم واستطاعوأ آن يتايعوا عملهمالدى سرعان 
.ما انفمسوا! فيه فاغتصيوآ غطاء التايوت الخشبى وسحبو! 
الجفة من مكانها وكان راسها مكسوا بقناع فاخر يفطيسه 
.الذهبي سرهان مآ نزعوه وآخذوا! منه الآوراق الذهبية ٠‏ اما 
الكفن الذى يلف اليثة فقطع بسكين حتى ظهرت من تحته 
الجئة فى لفائفها ثم فكا. اللفائف يقدر ما استطاعوا من 
سرعة وأخدوا يختطفون مأ يينها من تمائم مكسوة بالذهب 
تمثل عين حوويس. مس بوطة فى الرقية وكانت البتّة كلها 
مغطاء بالندهب فجبردوها حتى تركوها عارية ثم قطوا 
[وصالها .حتى يستخلصو! الدمالج الذهبية المطعمة بالآحجار 
الشينة التى وضعت حول الذراعين والساقين وخواتم الجبلان 
العى كانت تحيط باصايع الملك الميت + 

آما الرجال الذين لم يكونوا ينهيون الجثة فكاتسوا 
.ينتزعون الذهب والفضة والأحجار الكزيمة التى كانت ترين 
التابوت الداحلى . واخينا انتهى الأ وجمعت النبائم فى 
[كياس جلدية :كانت قد أحضرت لذلك الغرض ومن يينها 
الأدرات الصنيزة من اثاث المقيرة الذى كان بالغزقة : والذئ 
برأوا آث له بعنى القيمة 2 ود أن اتترعت نن التابوت 
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الخشبى كل زينته الثمينة مزق شر ممرق, وكوم فى وسملك 
الغرقة مع حطام الموميام وكتلة الأربطة الكتاتية ٠‏ ثم دس 
حعبى ور مشعله تحت الكومة التى تحولت للتو الى شعلة 
متآجحة , ثم اتسحب وآعوانه الى السرداب ومنه الى مقيرة نب 
آمون الصخرية + وقد ذهبت فى الدخان والنار مؤونة املك 
سويك آم سا أف التى كان يحتفظ يها من أجل خلوده : همس 
خع آم واس وهو الذى كان قد ترك للمراقبة فى مقبرة نب 
آمون « كل شىم على ما يرام لم يقترب آحد من هذ! المكان» 
فآجاب حعبى ور :م نا » لنعد كما آتينا فى طرق متغرقة 
والليلة القادمة إن سارت الأمور على الوجه الذى نرجوه ل 
ستاهد الذدهب من غرفة الملكة » واختقى فى الظلام بعد ذلك * 

واجتمع الرجال فى الليلة الجالية قرب المقبرة » وكان 
حراس الجبانة على ما يظهن يركرون جهودهم فى وادى الملرك 
كنتيجة لخطاب حعيى ور الذى أرسله بامغظسام مجهول - 
وكانت غرفة مقيرة الملكة« نوب ع اس » زوجة « سوبك آم 
سأ آف » تجاور غرقة مولاها . ولكنه كان من الشرورى 
اقتحام مدهل اليها من ناحية أخرى واتبعت نفس الطرق 
التى اتبعت فى الليلة السابقة فيما يتصل بالنهب والتخريب» 
ثم عادت العصابة الى الكوخ الذى يعقصد فيه آفرادها 
الجماعاتهم آمنة وأفرغوا! الفنائم من آكياسهم الجلدية 
ويدآوا يقسموتها الى ثمانية أنصبة معساوية ٠‏ 


ولم يكادوا يفرغون من ذلك ويشرق القجن على التلال 
حتى سمعت همهمة آأصوات خارج #لكوخ ٠‏ فوقف الرجال 
على أقدامهم ذعرا وقبل أن تتاح لهم فرصة اخفاء الننيية 
كسى الياب نتيجة ضربات عديفة متوالية , ودخل اثنا عشي 
رجلا من المازوى السود متدفمين الى داخل السكوخ وهرب 
ثلاثة آو أريعة من اللموص عن طريق باب مفتوح ..ولكن 
رجال بوئيس آخرين استطاعوا القيض عليهم للعو وكاتوا 
يطوقون الكوخ ٠‏ آما بقية أفراه العصابة فوضموا فىالقيود* 
ولم يكن مديى اليوليس ساذها كنا تصور تمعيى ور ولسم 


ينا 


يخدع بتضليله أياه عن طريق الغطاب المزيف * ورغم انه 
بعث مفالبية رجاله لمراقبة وإدى الملوك فانه إعطى فى ؛ليوم 
التالى أواس هامة الى فرقة صفيرة بالمرور حول الجبانة كلها 
[ثدام الليل » وقد شهد هؤلام الرجالاللصوص أثنام خروجهم 
من مقنبىة تب آمون بعد اتمام السرقة فآسرعوا إلى القيادة 
لابلاغها الأمس وهكذ! تم القبض على آفراد العصاية + 

وغتدما تم تقييد المجرمين الثمانية فى آيديهم وأرجلهم 
بالحيال ور يطوا إلى بعضهم اليعض أخذهم رحال البسوليس 
ومعهم زوجاتهم وأولادهم وأقار بهم ألدذين قبض. عليهم 
البوليس جمعهم من القرية المجاورة كاتوا جميعا يمصرخون 
ويصخبون* ولم يكن البوليس المصرى يستحق ان يحمل أسمه 
أن لم يود واجبه.على الوجه الآكمل قيقيض على كل من له 
ولى صلة بعيدة ب بالفاعل الأصلى , وحين أرتفع رع فوق 
الجيال عند الشروق.كان الجميع مسجو نين فى رحبة معبسد 
رمسيس الثالث فى مكان أحكم اغلاقه ٠‏ وقد سجلت يعد ذلك 
اسماؤهم والاتهامات الموجهة اليه كتاية و(رسلت الى 
الوزيس + 


وكان الوزير فى مصس القديمة على رآس ادارة القضاء 
وكات يشرف. شخصيا على المحاكمات الهامة - وليس من المؤّكد 
قيام مساكم دائمة فى الوقت الذى تتناوله بالحديث بل يظهى 
أنه قى مثل قضية سرقة المقاين كان الأمى يعد خطير! حتى آنه 
كانت تعقد محاكم تحقيق خاصة يشرف عليها فرعون 
نقفسة ٠‏ 


وكان من المعتاد اخطار الوزير شخصيا بمشل هذه 
الجراثم فوي! ان كان فى مصى العليا فان لم يكن فعلىاليوليس 
والموظفين الآخرين آن يبحروا بمستنداتهم إلى حيث يكون ٠‏ 
وفى الحالة التى نحن بصددها كان الوزين ومعه كبار موظفى 
الدولة يقيم فى طليبة. ليتحرى الحالة .المفسينة التى وصلت 
إليها كل الجيانة ٠‏ 


كار 


واتبعا لدلك نرى آنه بعد يضعة يام يحضر المسجونوت 
آمام المحكمة التى عقدث فى المعيد الكيير لامون فى الكرئك 
وكانت هيئة المحكمة مكونه من اريعة قضاة والوزير خع ام 
واس الذى يمتل شخص الملك: ثم الساقى الملكى نس آمون 
وميس طيية المدعو بسيور ثم مناد > وكان كل قاض يضمم حول 
عنقه تمثالا ذهبيا صغير! ل «ماعت» معلقا فئ سلسلة ذهنية ٠‏ 


وماعت هى الهة الصدق ٠‏ ولذا فانهسا كانت تمتين المعيسوه 
الحامى للجدإلة ٠‏ وكان القضاة من المىاتب العالية يعتبرونَ. 
كهنة لها + 


وكان السجين الأول فى قائمة الاتهام هو حعبى ور رئيس 
العصاية وحين وقف أمام القضأة ذوى الوجوه العبوسة قر1 
عليه الكاتب الاتهام يصوت عاك ثم طلب ليه أن يتور بعد 
اليمين أث كات هذا صحيحا [ لا * دلم يك فى المحساكمات 
المصرية محكمون أو ل وكان على المتهم أن يدافع عن 
نفسه + وأقسم حعبى ور بحياة فرعون. آنه لم يرتكب كو آو 
زملاؤه الجريمة ولم يكد يقول ذلك حتى رقع الوزين اصبعه 
فاتطلق رجلان ضخمان تيما للاشارة وهجما على السجين 
وطرحاه أرضاة ووجهه إلى أسثل وجام رجلان آخران اخذا 
يضر يانه فى عير رحمة يسعقف النخيل ويعد أن استمى ذلك 
يضبع دقائق بيدأت شجاعة حعيى ور تخصونه فصرخ قائلا 
« كفى - ٠‏ + سأتحدث » وتوقف الضرب للتو واعترف هو آنه 
لوق شيتا »ا منمعيسة سوباك آم سا لت" ولكده الع يعترفه 
امشرافا كاملا مؤملا أن يكون فى هذا الكناية + 

ولكن السلطات كانت تدرى آم توع من النباس تشامل. 
دمعه وكانت طراثقهم منتجة قاسية + فجىم بمقرعة ويبيم 
فى ضريه احتى التمس مرة أخرى التوقف وإضاف يعضن» 
التفصيلات الى اعترافه السابق ٠‏ ولكتها لم تكن اعترافاتِ. 
كاملة إذ آقي أس اقتصاب المقبرة ولكته حاول الحنام اسمأم 
شركائه ٠٠‏ ولم يكن ذلك ذ! جدوى فانتقسل اليسوليس الى 


ينف 


ثالث المىإجسل وأقساها وجىم يدام حهبية )١(.‏ بيضية 
الشكلن م ووضعت فى القدم اليمنىي اي 0 الآداة 
فى وحشية حتى بدأت مفاصل حعبى ور تتسكسسر ٠‏ وقضى 
الألم العنيف نتيجة التمتديب على آخي محاولات المقاومة وحين 
حندتث لديه نفس الشىم والعوت بنفس الطريقة اعترف 
اعقرافا شاملا يجريمثه وج يمة زملاته + 


فول السيعة الآخرون بنقس الطريقة حتى يتبين 
القضاء ان .كانت 'الاعترافات تتفق واعترافات حعبى ور ٠‏ 
كم سئل الشهود الذين قيض عليهم فى نفس ألوقت بد آن 
ار بول + وسرعان ما أضرج عن غالبيتهم ويعد يوم آف يومين 
حمل اللمصوص يصحيهم الوزير خع ام واس والساقى نس 
آمون عين. التهن آلى الجيانة حيث اجيرو! على إن يمثلوا آمام 
قضاتهم المنظلى الكامل للجريمة - 

وهكذا ثيت الاتفام جماما أوجكم اعديهم بالاعدام 
وسجل الاتهام والحكم ا القضاة كعابة وقدم الى فرعنون 
لالعماس الموافنة على ذلك لأن الشلطان غلى اتحياة والموت 
كان له وحده + وفى الموقت نفسه سجن “اللصوص فى سجن 
معيك آمون فى الكنك * واستطاع أحدهم وهو التجار ستخ 

تخت القرار ولكن سرعان ما قبض'عليه وأعيد يعد يضمة 
كيام * 


وآاخين! يمد ثلاثة آسابيع ‏ لآن فرعون لم يكن فى 
عليية ‏ إعات الرسول الأمس الذدى يحمل الخاتم الملكى وهكذا 
جاع يوم التنقيف + وكان متنظر! يشما ذلك ال 
المادية كانت عتقوبتها فصل الىراس أو وسيلة آشرى ا 
مض ببعة أما لجر يبة تهشيم الميت فانها كانت تلاقى مصيرا أشد 
هولا لآن آولئك الدين سليوا الاله .الطيب سو بك آم سا اف 
حلم الأسلاف القدسين لفرعون الحى وزوجه الملكة من آملهما 

خى الغلوه يجب,آن يدفعوا ثمن آثمهم كاملا - .كانت ساحة 


(0) ترى ا أفرع الأسرى الاساقب فين الحروب لقيدة غى مثل مده الأداة +" 


18 


التنفيذد قطعة آرض واسعة خارج طيبة أقتيد اليها المجرمون 
الثمانية فى حى الظهيرة وهم مريوطون الى بعضهم البعض, 
بالحيال وكات يصحيهم فى رحلكتهم هذه الأخيرة زوجاتهم 
واطفالهم الذين ملثوا الجى بعويثهم المحرن - ووضنت فى 
ساحة التنفيد ثمانية ( خوازيق ) .خشيية رفيعة روعى قى 
أطرافها أن تكون حادة يالفة الدقة والى جانب كل خازوق 
ثقنب غائى في الأرضص. وجيعم أولا برئيس المصاية حعبى ور 
الينفف فيه الحكم اولا - - وكان منظرى! دفع الكثيرين الي أن 
يديروا وجوههم رعبا إلى الداحية الأخرى ٠٠0‏ أمسك 
بالفريسة أربعة رجال آشداء إثنان من ذراعيه وآخران من 
قدميه ٠‏ كما كان هناك رجبلان آحوان لم يعير! صير أءخه 
التفاتا إدخلا الحد الرفيع من الخازوق فى جسمه عنوة ثم 
وضع الخازوق فى الحفرة وعليه حعبى ور لا يستطيع 
حراكا + وعومل زملاوه نفس المعاملة حتى تم وضع ثمانية 
خوازيق فى الشمس المحرقة تحمل فوقها ثمانية مخلوقات 
بشرية ٠‏ ولتسدل ستارا على هذه المرحلة من الموت البطىم 
لتنتقل إلى أشيام أخرى * 


تنا لها لا 


سارت الامور من سيىم الى آسوآ فى « الجبانة العظمى 
الجليلة لملايين السنين » وقد يذلت جهود كبيرة خلال حكم 
الملوك الكهدة للأسرة الحادية والعشرين لايقاف حملات سرقة 
المقاين ولكن يظهر أتها لم تكتل يتجاح كبير + وقد جهد 
الكهنة الأتقياء الدين ولو! عرش ممى فى محاولة علاج! نتهاك 
احرمة المقدسات ٠‏ وحين كان يثبتث آن قبرا ملكي آمكن فيه 
وسرقته وآتلفت جثة صاحيه كانوا يحاولوت إصلاحها وأعادة 
ربطها ووضعها من جديد فى تأبوتها آم تجهين تابوت جديد 
يثبت عليه بالحي. واقع الأمي ٠‏ ثم تحمسل الموميام ومعها 
مأ يقى من أثاثها الجدرى فى سرية كبيرة الى مقبرة أخرى 
يكون اللصوص لم ينتيهوا اليها + 


كن 


على هذه الصورة كان المصيرالمخزى لفراعنة الاميراطورية 
المظام فقبورهم التى آنفقوا الكني من الجهد والدفقات فى 
أعدادها دنست فى عنف وقسوة يألغين وآجسادهم ثقلت من 
ميا الى سغبآ حتى تستنقلن من تدمين محثسوم + ثم وطسعت 
الموميا تال لكية أخيرا قى مقبرة : مقيرة آمنحتب الثاتى 
قى وادى الملوك ومقبرة آخرى فى الديسن البحيرى وظلت 
كدلك لا يزعجها آحد مدى ثلاثة آلاق سنة حتى كشف آمرها 
فى تهاية القرن الاعى ونقلت ثائية ولكن الى معحف يولاق 
قى هذه المرة حيث وضعت فى خزاتات عرضث فيها > 


١ 


الفصل التامن 


كسون المساضى 


د إن الحديث عن قدماء المصريين وحياتهم وعاداتهم 
لا يكون كاملا الا يبعش الاشارة الى الأدوات الصهيرة التى 
كاتو! يستعملونها ويصتعونها فى كميات كييرة والتى: تكشف 
لنا عن آفكارهم ومقدرتهم + 

وتقدم اليوم الحفاشش المنظمة فيضا طضصسغعما من هسذه 
الأشياء للى متاحف العالم » ولمله عن للغي (آن شرف العلريقة 
ألعى .تقوم بها مثل هذه الحفنائي + 


ان الوسائل التى تنيع تختاف باخصائف طبينة امسوقع 
الذى يكشف عنه فقسد يكون معبيد! حجريا لم 3 يق منه أله 
اعفان الأشاض أى مقيرة صسغرية يتطلب الألى البحث عن 
مدخلها او جيانة تضم مثات المقابن ٠‏ ومهما يكن الموقع التدى. 
يختار فان الآبحاث يجب أن تجرى فى تطاق علمى يبحت اذا 
كان الهدف الوصول الى أكين قدر من العلومات - ولقد ولت 
الأيام التى كانت البمثشات من المكتشسفين” تعتقظ بالجنا 
وحده مما تمس عليه وتلقى جاتبا ما تظنه غي ذى آهمية ٠٠‏ 
والمتعة الخيالية لا تزإل ذات نصيب فى آعمال الحفائن ولكن 
الحفار الذى قرآ فى الروايات عن هذا العمل ويتوقع اليوم 
آن تكون [عمال الخفائي آجازة استجمام ظويلة سسرعان مأ 
يوقظه الواقع قى عتف ذلك لآن الأن علب عه قافا 
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ديجرى رتيبا لا تغيين فيه كمسا يحتاج الى نشاك وتركين 
مطلق بالنسبة لأصسغر التقصيلات ٠‏ اما الجزام فواف أن 
استطاع بعد ذلك أن يضيف لمسات خفيفة إلى لوحة الحضارة 
المصرية * 


ولنقدم مثلا لذلك الكشف عن تل العمارنة وهو الذى 
آدى الى كشف المدينة المصرية الوحيدة الكاملة المحفوظة حتى 
اليوم ذلك لانه من المعروف أن المنازلالمصرية تنقرص بسيب 
أن المصريين كانوا يينون بيوتهم ‏ وكل المبائى الأخرى غيي 
الدينية مانن اللبن وضين كان يهان أهد هده النيوت كانت 
تسوى أنقاضه ويبتى فوقها بيت آض ٠‏ وهكذا تجد مدينة 


أثبنى على اتقاض اخرى بدلا من أن تظل قائمة مدى العصور 
:كامعا بد الحجزية “- ولكن الأمس لم يكن كذلك فى تل العمارنة 


لأن ظطزوفا خاصضة دعت الى قيام مدينة كائلة هنناك كانت 
عاصمة مصير وظلث دون أن تمس أحتى يومنا هذا > 


ولعب تحدثت فى الموجن الذى قدمته فى بذاية هذا 
الكتساب عن تاريخ مصير عق فرعون هو امتنحتب السسايع 
المعروف يأسم اخناتون وهو الذى جهد في ادخال عيادة قرص 
الشمش' والاعثناف به-كاله "وإحت فى الوقت الذى آلنى فيه 
عبادة بقئة :المعبودات المضزية واستقس رآيه على هجر مديسة 


ظيية عاصمة الاله آمون-» زع وعاصمة مص ليقطع كل علاقة 

بالمأضى. فايقنيم عناضمة جدنيدة فى مكان آخى » وكات الموقع 

اذه جتان ناحية يغزفها الأوربيوت اليوم ياسم حل العمازته 
هى تقع على بعد 50 ميلا الى شمال طيبة احيث تفرا 


لسع 
المرمقعات فى الشفة الشرقية للنهى اركة عليجا من الفسرة 


يحدده شيط -من"الأراضى الزراعية الخضراء ( للوحة 4لا 


أشكل ١‏ ) وقد ينى فئ هذه الناحية مديتته المسماة « افق 


القرس » واحيئ' احتفالات ضخمة تمجيد! لالهه فى الوقت 


الذى كانت جهدد الآخطار الامبراطورية المصرية في آسيا'* 
أ ويعب موت أنختاتون 'هجل خلفاؤه الدين الجديد وعادوا 4 


مد 


طيبة اما لأنهم لم يكونوا قادرين على متايعة المرارع 5و الأثهنم 
لم يكوتو! راغبين قى. اطالة أمده و يعد بضسع ستوات. هجرت 
« أفق القرص » تماما:وتركت البيوت والقصصور والمسابك 
والمباتى العامة الأخرى لتغطيها رمال الصحراء تدزيعيا» - 


«“هذه المدينة المغربة هى التى 'زودتنا ايأكين قمنط مث 
المعلومات عن المنشآت المدنية للمصريين القدمام » والوصف 
الذى قدمتاه لبيت «نسامون» فى الفصل الثاني يعتمد اعتماد! 

كليا عتى كقوف تل العمارنة ورغم (نه يحتل يشيع صفجات 
4 م 
موسم 1853 ب 18517 قام السين فلندرن بيغي باول حفائي 
علمية منظمة فى تل العمارنة » وقيل الحرب العالمية إلادلن 
إقامت بمثة المانية بالحفضس فى تاحية أخرى من المدية وعترت 


نصفية للملكة انشرتيتى والاسرة المالكة محضوظة الان فى 
مجحف يرلين واستطاع الاتجليز يعد الخرب ان يحصلوا على 
انعيال البعن ه وحايمح جسنية اسكفاف تسن ماله 3 
متك عام ١5154‏ هأما بعد عام وظلت تكشف على الثوإلى عن 
عاصمة الملك المهرطق عن معلومات أخذت 5د كز نه قينا فل 
بالحياة اليومية عند قدمام المصريين ( لوحة 5" شكل 1) > 


وجدران المتازل المغربة فى تل العسارنة ذات ارتقاع 
ملحوظ ( لوحة ١0‏ شكل ١‏ ) وحيث لا يكنون الآس كذلك 
لا يصعب تكوين_فكرة عن تشطليط البيوت + وعلى ذلك فان 
اليمثة الملمية يجب أن تضم مهندسا معماريا يسجل تخطيط 
كل مبنى تغطيطا مفصلة الام كشفه ويدكله فى مجموعة 
تخطيطات النواحى المخقلفة للمدينة ٠‏ ما عملية احفر نفسها 
افتتم بواسطة عمال مدريين من القفلاحين يضساف .اليهم 
متطوعون من القرى المجاورة ولكن يجب آن يكبون. آحد 
الأعضاء .الأور بيين لليمثة أو بعضهم موجودا ليشرف على سين 


56 


الآمور بطاقات وليسجل فى مذكراته ما يسترعى التقاته - 
عفى المساء تعمل بطاقات للكتالوج لكل ما عثى عليه خلال 
اليوم وتعلى أرقاما مسلسلة ٠‏ كما يدرس كل الفغار الذى 
يعشى عليه بالمنازل وكذا خبات الخرز والمعلقات وتقارن يما 
هو معروف منها شان عشي على طراق جمديهد ترسم بمقيساس 
هندسى ٠‏ هذ! الى أن الكتابات والنقوش يجب أن يثم نسخ+ 
ودراستها بواسطة عالم لغوى كقء - وقد يعشر على قطع لها 
اأهميتها فى تل العسارثة وتكون هشة , ولذا فان معالجتها 
تتطلب: حذرا زائد! -خوقا عليها من أن تتهشم نهائيا + مشال 
ذلك ان الدليل الدى مكن الاثريين واستطاعو! يه أن يعيدوا 
ؤحرفة سقف بيت مصرى تنأولناهء بالوصف فى صفحة لام 
وما يليها كان كما يآاتى  :‏ ما تجول إلبيت الى اتقاض_ اتهار 
علن سقنفه وستعلت الكمل الغشبية إلى آرض الغرف * وتحلل 
الخشب بمرور الوقت ولكن الملاط . الطينى الملون ظل على 
حاله وغطته 'الرمال ولذلك فانه عتد.متايعة الحفى يجب يذل 
آقصى العتاية والانتباه حتى يحافظ على آثار اللسون على 
الأرطنية وحين ايعش عليها آن يتبه العمال المتمرسون الى 
تنظيغها ورقع الرمال يفرشأة ٠‏ فأن روعيتث هذه الدقة فان 
قطلع الملاط الساقطة من السقف والتى كانت تفعلى الكل 
الخشبية تتكشف محتفظة بزرحارقها ذات الآلوان الوضارة - 
واللوحة( دلا شكل ١‏ ) تبئن الخرفة الرئيسية الو سطى للبيت 
وهى الفرفة التى عش فيها على هذه القطع كما يبي (شكل!) 
الآارض من زاوية أقرب فى مكانها + 

ما جين يبعش على حبات خرن قانه يجب استدعام الآثرى 
قور! لآن ما ع عليه قد يكون عقد! إو قلادة على خيطها 
وهو قد يتمكن عند.ازالته للرمال فى عناية أن يحصد الخرز 
لإ يزال ياقيا يتىتيبه ( يتظامه ) الأصلى - وهو آن سجل 
ذلك فى كراسته قانه يستطيع أن يعيد نقلم الخصرن تماما 
على الصورة التى كان عليها قى العصور القديمة + والقلادة 
الرسومة فى ( لوحة ١‏ شكل؟ ) [عيد نظمها بهناه الكينية + 


ع1 


ولعل القخان هو آهم ما يعني به الحفار من بين أدوات 
الأقدمين فالاوانى والقدور ألتى كانت تصنع في أعدادة 
هائلة يعتى عليها فى آثان الحضارات القديمة عند الكشف 
عنها - والأثرى الذى يدرك تمسام الادراك مختلف [نواع 
الفغار الذى استعمل فى المصور التاريخية المعتلفة يستطييع 
أن يقدر للتو تاريخ الموقع الدى يكشف عنه فنى مكان مثل 
العمارنة وهى مدينة كان يسكنها جيل ضخم من الناس عثر 
على عدد كبين من الآوانى والقطع الفخارية فى المنازل وكأن 
فحصها وترتيبها أمى! شاقا كما يستطيع الكاتب ان يقرر 
ذلك مئ ور!م تجىيته الشخصية أذ مارسه فى موسم 151 
والفغار المصرى على آية حال مبعث لذة خاصة وهو يبلغ قمة 
فنئية ملحوظة هى أتواعه الجيدة + 

ولم تكن عجلة الفخار قد ثم اختراعها في عصى ما قبل 
الأسرات ( قبل 7ق «م- ) ولكن الفشارين استطاعوا 
رغم ذلك أن ينتجوا انتاجا طيبا - ولعل خير القطع و اجملها 
من ذلك العمير هى الأوانى اللامعة السوداء آو الحمراء اى 
الحمرام ذات الشفة السوداء ٠‏ كما ان الأدوات اليرتقالية 
المرينة بالرسوم الحمراء للرجال والحيوانات والقوارب التى 
تيحس فى التيل او يستخدم قيها عدد من المجصاديف يسكن 
اعتبارها هامة وان لم تبلغ من الجمال مرتية الأنواع سالفة 
الندكى ٠‏ وآما الأوانى الحجرية لمصى ما قبل الآسرات' فهى 
مدهشة حقا وقد كانت تصدع ياستخدام المثاقيب الخسبية 
أو الحجرية التى تغذدى يأوكسيف الألومنيوم البلورى الشديد 
الصلاية أو مسحوق الصتفرة ويلفغت هذه الصتاعة ذروتها 
فى اناء عثى عليه فى هيراقو نبوليس مصنوع من السديايتت 
الأسود والأبيض وارتفاعه ١5‏ بوصة وقطره قدمان ولكنه 
بلغ مق آلىقة حدء! ليمكن حمله بأصسيع واحدة فى حين آن 
كتلة ينفس الحجم قد تزن أر بعمائة رطل ٠‏ 

وقد استسملت عجلة الفغار فى عهد الأسرة الرابعة 
وقد بيدأت صناعة الفخار تنسط متد ادحألها على حين يدات 


الحياة سب ١586‏ 


صناعة الأوانى الحجرية تزرداد جمالا واتقانا * ولعله ليس 
هناك سوى آشياء قليلة تزيد جمالا عن أوانى المرس التى 
مرجع عهدها ألى الدولة [لقديمة ورخاصة إذا سلطت عليها 
آشعة الشمس - وأن نحن استثنينا الآوانى الفخارية الحمراء 
الداكتة الخاصة بالفترة ما بين الأسرتين الرايعة والسادسة 
فآانت تكاد تقرر أن جا لا تتكرر قيل الدولة الحديثئة 
حين شاع استممال طراز يزهارف ملونة » فالآكواب التى 
تميل الى الحمراء والاوانى التى ترجع الى عهد الآسرة الثامنة 
عشرة والمزينة بصفوف من إوراق اللوتس الزرقاء الوضاءة 
وكذا القدور التى إتخذت هيئة الحيوان أو رءوس الالهة 
حاتحور تليق جميما بالأهداف التى صدعث من اجلها فى 
استخدامها فى الولائم والمناسيات الخاصة بالاحتفالات - 
ولكن الفخار هاد إلى مرتية الانحطاط مرة آخرى فى آخريات 
الدولة الحديثة ويدآ يتحول إلى خشوتة ملموسة واأضحة ٠‏ 


ولعل ما أظهر فيه المصعريون يراعة وإضحة هو فن 
الترجيج الذى قد يموضن هدم تجاحهم فيما يتصل بالفشخار 
في العمسور التاريغية ٠‏ فد كشقوا قيل الأسرة الأولى 
طريقة ترجيج الأحجار ثم نجحوا فى التقدم بهذه العملية 
حتى أصيحت لهم شهرة خاصة فى تل بج المركبات التى 
نعوفها تحت إسم القاشاني والمكوتة من مادة رملية صوائية 
اتى بف جز ئياتهأ مادة صمفية من نوع ما وتغطى يطيقة 
زجاجية لامعة ملونة ٠‏ وآجمل الوان الترجيج التى وصلتنا 
هو الآزرق وهنا اللون بالاضافة الى اللون الآخضير هما أكشر 
الألوان شيوعا ٠‏ وقد يرع المصريون فى هذ! الفن حتى, 
الدىاهم يخلضون غرفة جدرانها منطاة يالواح القاقسانى 
الأزرق كما هى الحال فى هرم ومقيرة الملك زوسر فى سقارة 
ويضعون خرز! أو معلقات من تفس إلادة قى صورة فاكهة 
آوى زهور مثل ما عش عليه فى تل !لعمارنة آو جعلات مزججة 
جيدة الصنع منحوتة من حجى السعياتيت - 


لحدا 


وآن نحن استثنينا حبيات الخصرز فاتنا نجد أن اكش 
ماوصلنا من الأدواتالمرججة هو الجمعلان ووتماثيل! لآو شا بتى ٠‏ 
رالجمل هو ننوذج للتنفساء المقدسة المسماءعمدة مدموطمم8 . 
ويصستع من الحجس أو مركب معين يرجح يعد ذلك ٠‏ 
وقد اسستعمل كختم فى يدم الدولة الوسيطىي إ( حسوالى 
3*6 قءم) حين حل محل الأختام الأزرار التى قاع 
استممالها فى التصف الأخير من الدولة القديمة وخلال عصر 
الغترة الأولى ومحل الأخعام الاسطوانية التى كانت تصنع, 
من الحجس أو مركب ينقش عليه الرسم المطلوب وتلف فوق. 
!لعلمى قبل آن يجف فيغتم ما يراد ختمه بها والتى شاعت 
خلال المرحلة الأولى من التاريخ المصرى وظسل امستعمالها 
سائد! كذلك فى بابل وآشور وان أختفت من مصر عند قيام 
الأسرة الثائية عشرة ٠‏ آما الجعلى فقد آلخد أستعماله ينتقي 
من الأسرة الثاتية عشرة حتى الأآسرة الشلاثين وقلمسا يعوده. 
أليوم لحد زوار مصر منها دون إن يحمل معه آحدها تدكارا 
لريارته ٠‏ 


وقد بينا من قبل فى أن الخنقساء أو الجسل كانت 
تقدس كرمن لاله الشمس ومن آجل هق! فانها كاتت تميمة 
لها قوتها وكان استعمالها فى مبدآ !لأس كختم مساوية لهذه 
الأهمية . ذلك لأن كبار الموظفين فى عهد الدولة الوسطى. 
انلقشو! على قواعدها أسماءهم والقابهم ونقوشا آخرى لطيفة 
وبمروى الزمن أصبحت دلالتها كتميمة لها أكبى قيمة فى 
نظى الناس فبدءو! يملقوثها لتكون مجلبة للحظ الحسن إو 
للحماية ضد الأرواح الشريرة ونقشت على قاعدتها سور 
الالهة الرئيسية أو صيغ يقعرض فيها جلب حسن الطالع الى 
.حاملها كما أن مجموعة منها كانت تكون جرءا من المسدات . 
الجدرية لكل مصرى متوسط الحال فى العصر المتأخين - 
والجعلان تلبس شمن عقود آو توضع فى لقواتم تليس فى 
الأصايع* (ولوحة 75 شكل١)‏ تقدم مثلا ليبا لدلك ٠‏ فالجبل 
موضوع فى خاتم من الذهب ويحمل اسم والقاب «١‏ بساح 


خا 


.موي الكاهن ( السم ) ورئيس الصباع القداتين .ر9) » * 
وكان فى أهتمام السياح بالجعلان اغراء بالغش والتدليس 
حتى لترى لمات مت القطليع المزورة تنتجها مصر فى كل عام + 
وعنى السائح الذدى ليست له دراية تامة بالجعلان أن يرفض 
كل ما يقدمه له التراجمة من العريان ويستحسن لى استشار 
أحد الاخصائيين قيل الشراعء ٠‏ ومن السهل الكشف عن 
الترويى بنحصس طلىيقة القطع أو التزجيج ولكن يعض القطع 
.يجاد تزويرها حتى ليغتدع بها الخيرام اتقسهم والعدد 
الغسخم من الجملان الزرقاء التى تباع فى الأقصسر وكذا 
الجعلات برءوس آبى الهول هى يغين استثنام مزيقة ( وقد 
عرض على الكاتب يوما اثتان متها يما يعادل الخمسة 
قروش ) 

آما تماثيل الأوشايتى فقك تناولناها بالوصف مق 
.قبل ولمله من 'الطسريف أن نتابع تاريخها فى شىء من 
صيل ٠‏ فآسلاف هذه التماثيل كانت من النماذج الخصبية 
التى توضيع فى المقابس. من الآسرة السادسة حتى نهاية الدولة 
الرسطى * وتمثل الخدم إثتام عملهم فى خدمة مولاهم مثل 
الغيازين وصانئعى الجعة والجرارين وهم يقطموت ثورا ء 
والتسام وهن يتسجن القماشنى والقوارب يجدف فيهسسا 
البحارة + ولهذه التماثيل أذرع متعصلة وهى جذابة طرينة » 
وهناك مجموعة مليبة منها معروضة فى العرفة المصرية 
الرابعة من المتحف البريطانى » آما الهدف من اسستعمالها 
فكان امكان حلولها يطريقة سحرية محل الخدم الذين كانوا 
يقومون على خدمة الميت خلال .حياته ويشرفون فى العالم 
«الآخس على احتياجاته » ما دلالة تماثيل الأوشايعى التى شاعت 
[ولا خلال الآسرة الثامنة عقرة فتختلف عن ذلك كثيرا ٠‏ 
ذلك لآن المصريين كانو! يعتقدون أن حيأة الآيرار فى العالم 
الآحسر ستكون صورة سماوية من حياتهم على الأرضص » وهكذا 


(1) أى كبير كهنة بتاع 


ا 


تصورو! سماء تشيه آرض مصر , ولا كانت الزراعة آساس., 
الحياة فى مصير , فان الام يكون كذنك فى العالم الآخي + 
وهذه الشكرة تيينها اللوحات الممثلة لمملكة اوزيريس فى, 
كتاب الموتي وفيها ترى بلادا تتخللها القدوات كما هى الحات 
فى مصر , كما ترى حقول القمح والشعي التى يحصصدها 
الموتى , وكل هذا لا بآمى به بالنسية للفلاحين كمسا تمبود 
المصريوت ٠‏ ولكن الآمس يجب أن يتمتلف بالدسية للتبسلام 
والعظمام مين يكلفهم الآلهة بالعمل فى الحقول والسخرة ٠٠‏ 
أن مجرد التفكير فى ذلك الآأس كان مدعاة للتقزن لدى جمهرة 
المتعلمين من المصرييت ٠‏ كما تستطيع آن تدرك ذلك مئالتص 
الذدى قدمعه على لسان سويك حوتب من قبل ء ولن! أخترعت 
تماثيل الأو باشتى لتكون ضمانا ضد هذا الاحتمال النظيع» 


وليس من المؤكد معرفة معني كلمة [وشابتي وقد قهيل 
فيها انها قد تكون مشتقة من الفعل « أوشب » يمعدي «آجاب» 
ومن تم تعنى «المجيب» أى «ذلك الى يستجيب لدعوة الميث»» 
والفصل السادس من كعاب الموتى الذى طالما نواه محفورا 
أو منقوشا على صدر العماثيل والذى قدمت ترلهمة له مق 
قبل يبين فى وضوح مهام هده التماثيل » قهى تصل 
محل صاحبها حين يصدر له أمر آوزيريس أو [وامي الآلهة 
الآخرى بالممل فى الفلاحة من أى نوع + وعلى ذلك فان. 
الأوشابعى يمثل الميت تفسه فى هيثة الموميام ( لوحة 14 ) 
ويحمل آدوات الحفن وسلة ٠‏ أما اذا كان المتوقى آمرأة فاته 
يكون على شكل الأنثى , واما ان كان يخص فرعون فانه 
يوضع على رأسه لياس الراس والممل علامة الملكية ٠‏ 

وساثيل الآأوشابعى للأسرة الثاممتة عشيرة والمسسائج 
الجيدة للأسرة التاسعة عشيرة كانت تصنع من الخشب أو 
الحجى الجيد النحت ٠‏ ومن الآمثثة المعروفة أوشابتى كاهمنة 
آمون الموسيقية المصتوع من الحجن الجيرى وكذلك العمائيل 
الخشبية للموظف حوى ( الشكلان فى لوحة 74 ) - وسرعات. 


لخلة 


.ما تفشت صناعة الأو شابتى من القاشانى و نستطيع أن تلمس 
جمالها ودقتها فى النمافج الزرقاء المزججة للملك سنيتى 
الأول وخاصة رقم 71894 فى المتحف المبريطانى ٠‏ وفى 
خلال مدة حكم آسرة الكهنة ( الآسرة الحادية والمشرون ) 
كانت هذه التماثيل رديئة الصنع وان غطيت بطبقة عجيبة 
مزججة لها فى نفس اللوحة السابقة صتما للملك «دياى نجم» 
.الثاني احدهما من الطراز المعتاد يرى فيه الملك فى هيئة 
الموميام » والآخ. من طرازل كن يمثله فى صسورة الاحيياء 
مزودة بالسوط .حتى يشرق على نظام السخرة + وهذ! الطراز 
الأخير شائع جدا فى هذه الغترة - وقد صصسنعت فى الأسرة 
السادسة والعشرين أعداد كبيرة من تماثيسل الأوشابتى من 
.القاشاني وهى من طراز يختلف تماما عن الطران الشائع فى 
المصور الاخرى » أذ هى مزودة يقاعدة فى أسغل الناحية 
.الخلفية » أما الترجيج فلونه انهفر تفاحي وحيي امثلعه يعد 
انعاجا قنيا جد! كما فى تمثال « باخاعاس » المصسور فى 
تفعن لوح 

ورغم إن التزجيج عرف منذ عصير ما قيل التاريخ فان 
استعمال الزجاج لم يصبح أمرا شائعا حتى الاسرة التامنة 
عشرة حين نجد أوإنى جميلة من الزجاج المتدد الآلوان 
( كالمصورة فى لوحة 1١‏ شكل ١‏ ) ولما كان قن نفخ الرجاج 
-لم يمرف ألا فى عصور الرومان فان هسته الآوانى كانت 
-تصنع بطريقة قة شاقة فكان الوجاج يسحب آولا على هيئة عصى 

من آلوان مخعلفة (عثرذا على أمثلة منها قى موقع مصنع زجاج 
قديم فى تل العمارنة ) ثم يشكل قالب ( حصو ) من مادة 
رملية متماسكة وتسخن بعد ذلك الحصى الزرجاجية ثم تلف 
حوله حتى تمتزج معا * 

ويمكن الحصول على التموذج المطلوب يسحب الأشرطة 
مخملقة الألوات وهى في حالة الانصهار بواسطة آدأة معدنية 
تحرك الى أعلى وأسقل ٠‏ وحين يبرد النجاج يمسكن تكتسير 
.القالب الدإحلى ( الحشو ) وهكذا ينتهى صتع الاناء * وحبات 
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الخرز الن.جاجية المتعددة الألوات من هذا المصر جذاية جدا 
كذلك وهى تشبه حيات الغرز:الزجاجية الفينيسية فى الوقت 
البعاشى ‏ 8 

وبلغت مهارة المصريين حد؛ فاكقا فى قطع الأحجار شية 
الكريمة سواء اإكانت قطعا منفصلة أم يقصد استخدامها فى 
التطعيم « آما الأحجار الكريمة مشل الماس او اللؤلق هنم 
يعرقها المصريون وكات أكثى الأحجار شيوعا واستممالا هى 
الامثيست والعقيق واليشب والسدمرود واللازورد والقيروز 
والسماقى ( يورفيرى') والزجاج الضخرى ( الأويسديان ) 
وغيرها * 


واجمل حبات العقيق ترجع الى الدولة القديمة , أذ للحجى 
مظهس سحايى ٠‏ وفى الدولة الوسطى يسترعى نظرنا مال 
الحقوه المصتوعة من حبات الأميثيست ومن أجملها ما تحمل 
رقم 5534537 بالمتحففالبريطانى المصنوعة من حيات مستديرة 
من الآميئيست وألدهب على التوالى ومن عين حسوريس من 
الذهب تتوسط المقد وبعض صور المقاين تمثل صاتعي الحلى 
آثتام قيامهم يعملهم فتجد من بينهم آحيانا من يعملون فى 
تقب آو صقل حبات الخوز وكان المثقب يستعمل فى الحالة 
الآفلى > 
ومن أهم ما كشقف عنه السين فلندرنل بترى وير نتون 
حلى مصرية قديمة ترجعالى الأسرةالثانية عشرة عثي عليها فى 
مقنبرة الأميرة « سات حاتحور عدت » بالشرب من هرم ستوسرت 
الثانى قى اللاهون ومن بينها تاج ملكى وصدريتان رائعتان 
يلغت احداهما القمة فى صناعة التطعيم يالأحجار فى مصى 
القديمة ويمثلالرسمالمبين عليها الخانة الملكية تلمك سنوسرت 
الثاتى «خع حبر ررع» قوق رمن ملايين الستين ثم هناك رجل 
راكع يمسك بسعفه نغل عليه علامات حزء وعلى جاتبى الخانة 
الملكية صل تدلى منه علاية عدخ أو رمن الحياة وخلف هذه 
المجموعة صقى! حوريس بحجم القطعة كلها يضعان قسرص 
الشمس فوق الرأس ٠»‏ ومعنى هذ! الرسم إذن آمنية يقصد 
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بها آن يمنح حوريس إلى سنوسرت عمرآ يمتد إلى الأيد - 
وأما قاعدة الصدرية فمن الذهب ثيتت اليه فرو ع ذهبية 
رفيمة لعكون الاقسام اللازمة لتثبيت التطعيم المكون من 
-/ا؟ قطعة منها ١954©‏ من الفيروز و - ١25‏ من اللازوره و دلا 
من العقيق وائنتان من ! الأحمن * وليس هذا هو كل 
شيم بل أن القاعدة حفرت بتفصيلات كاملة بحيث يستطاع 
روّية القطعة فى جمالها فى الداحيثين وليس يستطيع صائع 
حلى قديم [و محدث (1) آن يقوم بصنع مثيل لها قى حالتها 
الراهنة وهى معلقة في قلادة من حيات الأميئيست الكروية 
آمسا من ناحية الروعة الغالصسة فان محتويات مقبرة توت 
عدخ امون التى أذهلت العالم الحديث فى الستين الاخيية 
تكاد تكون منفردة منقطعة النظير ورغم إن الحلى من تصميم 
آثقل من تظليره فى الدولة الوسطلى ولا يتفق مع الذوق المبسط 
للعصر الحديث قان المجموعة كلها رمن للمهارة المصربة فى 
هذه الناحية وأهم ما بهاالتايوت الدالخلى المستوع من الذهب 
فى سمك يتراوح ما بين بلا؟ و بلا ملليمش. وقد صصيع 
يحيث يمثل الملك فى صورة أوزيريس وعلى رأسسه غطام 
الرآس الملكى من القماش المخطط الذى يبرز منه رمن الملك: 
العقاب والصل + وفى يديه المعقودتين على صدره يمسسك 
بعصا الراعى والسوط رمزى السلطات الملكى ٠‏ والتايوت 
مهعلى بتقش ريقى ونقش على الجزء السفلى ايزيس و تفتيس 
مجنستين ٠‏ ولمل [عجب ما فيه هى الزخرفة المضاقة بالميتاء 
ذات النواصل وهى تمثل الالهتين « نخيت وأوتو » فى هيئتة 
عقابين يلفات الملك باجتحتهما المنقسورة وهما مطممتات 
بالأحجار شبه الكريمة ٠‏ والتابوت قطعة من الفن الراشع 
الذى يمتل دقة الصناعة عند الصائغ وصائع الحلى وهو اش 
يجمع بين طياته خلاصة لكل مجد مصس القديمة (9) * 


)١(‏ يمكن مصاعدة صورة ملونه لها بوصقها الكامل من غيرها من الحلى فى كاب 
متتمتصنمم وم زط عتدودع27 20506 ,2 سطع 
(؟6 عى لوسة ‏ زوج من الدمالج المطعمة برسو وتتاولناعا بالوصفه فى صفحة 886 + 
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الفصل التاسع 


روح مصى 


عرضت فى المقدمة ملخصاً قصيرا لتاريخ مصير يستطيع 
القارى أن يمود اليه من وقت لآخل حين يطالع اجراع هذا 
الكتاب ٠‏ و آنا لم احاول فى الفصل المذكون آن أعرضن آكش 
من ملخص عادى لاهم الأحداث التاريغية - وقد حاولتسا 
يعدئد أن نتعلم شيئآ عن الحياة فى-مصى القديمة » وآن نرى 
مجد الشراعنة ومهادات رعاياهم ؛ وآن نقهم عيادة الآلهة 
والاستمدادات للحياة فيما وراء المقبرة ٠‏ وقى هذا النصل 
الآخير أود أن أضع أمام القارىء فكرة حامة عن الملكية 
والدولة خلال الحقب الثلاث العظيمة من الحضارة المصرية - 


منذث آكشس من قرن مضى كان ماضى مصر كتابا مخلقا + 
ولم يكن يستطيع أحد أن يقر[ كلمة من النقوش الموجودة على 
الآثار المصرية ء ولم تكن الحناشض قد بدات بعد < بل كان 
كل ما نعرفه عن التاريخ المصرى والدين والمادات » نتيجة 
ما كتيه الأقدمون من الكتاب أمشال هسيرودوت وديودور 
وسترايون ممن زاروا مصى فى فترة انسلالها ولم يرو! سوى 
نهاية حضارتها + بل وأكش من ذلك لم يكن لدديهم من المعدات 
ما يكفى للقيام بعملهم ء اذ كانوا يجهلون قراءة الوثائق 
القديمة لليلاد فاعتمدوا على أحاديث تيادلوها مع المواطنين* 
وقد دارو؛ فى آتحاء البلاد كسياح وسجلوا ما رأوا وما 
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سمعوا + ومن هنا 'كاتث«المنلومات القى توصلا إلى جسنهسا 
رغم طرافتها وآهميتها الكبرى بالنسبة ثنا ‏ لا تستطيع 
آن تجملهم يكونون صورة حقيقية عن مصى القديمة فقد كان 
المصريون متلا بالفسية لهم «أكش الناس كدينا» إن آت المعايد 
الضخمة وجماهي الكهنة المشنولين دائما فى الأعمال المقدسة 
والعقيدة التى سادت عنالغياة في العالم إلآخض والاستعدادات 
الضخمة للمقبرة ٠٠‏ كل هذه الأشياء دفعمت هؤلام الكتاب الى 
أن يعتقدوا أن المصريين قوم فيهم كابة , لأن أفكار هم تتركن 
فى أسرار الوجود العمييقة غير مكتىثين يالشئون الدنيوية - 
وقد ظلت هذه الفكرة سائدة خلال العصي المسيحي , اذ 
ملآت اسرار مصير عقول الناسى بالرهبة والمجب ٠‏ وظظللت هى 
سرا خافيا بالنسبة لهم --٠‏ ولكن بعد آبحاث ذافة قام بها 
علماء مختلفون ودراسات قام بها الشاب الاتسليزى توماس 
يوئح لنصل ياسم بطلليموس فى الكتسابة الهير و غليقية من 
نقوش حص رشيد تيعه أيضاح كامل بواسطة شامبنيون فى 
كتابه المشهور ‏ «مقووط 25 ممعم الذى نقس عام 11م( 
مبيتا فيه طريقة ومشكلة الكمابة الهيرو غليفية : وهو الأآمر 
الذدس كان يظلن دهرا مثويلا أنه لا يستطاع الوصول اليسه 
آمكن نهائيا حل المشسكلة - ومنذ ذلك اليوم لم يعمد الآس 
ى مسألة زمن تترجم فيه المستندات وتدرس حتى يستطيع 
المالم أت يحصل على بيانات تساعد على دراسة ممىر + وقد 
تبع معرفة الهيروغليفية القيام بحفائل منتظمة ٠‏ ومنذ ذلك 
.الوقت حتى اليوم ازداد ثراء متاحف العالم بالقطع المصرية 
ذات الأهمية الأثرية والفتية ٠‏ وتعرضى لنا اليوم مادة ضخمة 
نستطيع عن طريقها ‏ أن تدذرعنا بالسسن ‏ أن تمسل الى 
قهم واضح للماضى + 


« واول معالم التاريخ المصرى هى مجموعة الآثار التى 
خلفتها الآسرة الرابعة » وهى أهرام الجيزة وأبو الهمول مع 
ما يحيط بها من مقناس - وكان يظن منذ بضع سدوات أن 
تطور الحضارة من الأسرة الثالثة الى الآسرة الرايعة تطدور 
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مفاجيء سريع » ولكن الكشسوف الحديثسة للمباتى المحيطة 
بهرم زوسسى فى سقارة أثبتت آن الفن والعمارة فى عهسد 
الأسرة الثالثة قد وصلا إلى قمة عالية » ورغم ذلك فان أثار 
الجينة لا ترال. تحدد الذروة ألعى استطامت الحضسارة آن 
تصل آليها فى تلك الفترة البعيسدة والتى بدآ الاضمحلال 
فى أعقايها * 


وتي2فمع أهرام خوفو وخع أف دع ومتكاورع يقممها 
الى السماء شوق صغور الهضبة على الضفة الغرهية للنيل عند 
حافة الصحراء » وآكبرها هرم خوفو الذى كان المصريون 
يسموته : «اآخت لوفو » آى أفق خوفو ء وهو أعجبها بنام ٠‏ 
وبالقرب منه هرم خع [ف رع المسمى « ور خع آف رع ء أى 
اخع آف ا دع عظيم وهو يظهر للوملة الأولى كانما صو آكش 
ارتفاعا من سايقه.ء لأن المستوى الذى قام عليه أعلى بن 
نستوى هرم خوفو ٠‏ [آبا الهرم الثالث المسسمى « كاورع 
مقدس » » فهو آصغس عن سأيقيه + وكان يوجد آمام الوجه 
الشرقى لكل هرم فى المصون القديمة معيد يقوم فيه كهنة 
يعنون باحيام قوس الخدمة التى تتضمن حصسل الطعام 
والشراب والقوى السحريةالى الفرعون الذى يرقد فى آعمدق 
هرمه + ومن كل معيد يهبط طريق الى مينى تصل اليهالقوارب 
ثيَ الفيضان ,2 وأكشس. هذه المبانى حنظا حتى الهوم العلى يق 
الخاص بهرم خع أف رع ومينى الدخول فى ذهايته المعروف 
عادة ياسم « معيد أبى الهول » ؛ لأن أبا الهسول يقسوم الى 
جائبه , وهو آثى عجيب يحدل فى طرافته الأهرام نفسسها 
وتحيط به الأسرار منذ آلاف السنين + وآيو الهول أسيد 
بر اس ملك مصيرى » وكان ينعرض أنه يمثل فرعون ٠‏ وكان 
يمثل كذلك الاله حوريس فى هيئة الأسد » وقد اختلطت 
النكرتان٠ ٠‏ وينلب عل الظن أن آيا الهول بالجيزة نحت خلال 

الملك جع أق رع ٠‏ وقصد يوجهه أن يججىم مسسورة 
تمثل ذلك الملّك - وكانت الفكرة فى ذلك شأنها فى هذا 


شما 


شان الأهرام ب أن يكون بالغ الضخامة لدرجة إن شعية من 
الصكس الطييعى تحتت بحيث تمثل الشكل المطلوب * 


وهكذا تظل أهرام الجيزة , وهى آصلا احدى عجائب 
العالم السيعء أشد آثار الماضى تأثين! فى النفسء أذ آن السائح 
لا يلبث إن تأسره هده الأبنية الضحمة سواء شهدها فى ضوء 
النهار الساطع أو جال حولها فى الليل حين يسيع عليها 
القمى المكتمل بريقا فضيا أو تطلع نحسوها من قمة تلال 
المقطم عتد غروب الشمس حين تظهس قرمزية فى بحس من. 


الذهب»* + 


وقد يرى بعضض الئاس قى الأهرام رمق! للأتانية جهد 
فى اقامته الجماهير يعرق الجبين تمجيدا للملوك ٠ ٠‏ وقد ظل 
هذ! الرأى سائدا لآلاف السندين مند زإر هيرؤدوت مصر خلال 
القرن الخامس قيل الميلاه , كما لا هزال يمتثقه الكثيرون 
حتى اليوم ٠‏ - ولكن الفكية ليست عادلة ماما ء ذلك لان 
الأهرا!م هى الثمرة المنطقية للعقيدة المصصرية فى الملك » - 


وقد دكرت فى مقدمة هذا الكتاب (نه خلال الفحرة 
الأولى من الدولة القديمة كان النيلام العظام يعيشون فى 
اليلاط ويحكم مقاطعاتهم متندويون مفوضون يديرون 
شئونها من قبل فرعون ٠‏ ويمرور الزمن إزداد التيلام قوة 
واستطاعوا آن يسيطروا على سير الأمور فى مقاطمساتهم 
المحلية مبائعرة ٠‏ ورغم أن سلطان فرعون ظل مطلقا من 
الناحية النظرية : الا أن كيانه كأن يعتمد آكثر مأ يعتسد 
على ولام النبلام الدين يكونون بلاطه . ومين ازداه تفود 
النيلاع قام نظام أقطاعى كان من نتيجته أن أصبح السسادة 
المقاطعات آثرهم على العرش ٠‏ وفى خلال القسم إلأول من 
الدولة القديمة استطاع الملوك أن يبلفوا من القوة حدا 
يمكنهم من الوقوف فى وجه المؤثرات المضادة وتمثل آهرام 
الجيزة ذروة سلطان قرعون الشخصى + 


دالا 


وول الأهرام ترى مقابي « مصاطب » النيلام مرتية 
فى شوارع كمدينة للموتى ٠‏ لقد كان شاغلوها يخديون 
فوعون فى حياته وهم الآن لا يزالون يمثلون بلاطه فيما 
وراء القبى « وأود لى ان القارىم احتقظ فى ذهته بدلالة 
هذه المجموهة الممثلة هى الهرم القائم الشامخ مرتفما ومن 
وله المقابر فهى صورة رمزية للدولة المصرية قلال تنك 
الفترة الآولى العظمى من حضارتها ٠٠‏ القبن الضخم لفرعون 
.ومقابس رجال بلاطه , وتفرد الملك فى سيادته الخغارقة 
اللطبيعة والبلاط يسنده ويدعع مركزه وان كان يسستطييع 
.فى إى وقت أن يكون مصدر تهديد وأن نحن ردنا آن نلقى 
نظرة متفحصة نحو فواعنة الدولة القديمة فان تمثال خع 
آف رع المصتسوع من الديوريت والموجود بالمتحف الممرى 
يستطيع أن يقدم لدا الكثير ٠٠ ٠‏ أنه يمثل الملك على عرشسه 
فى الصورة التقليدية ويده اليمنى على ركيته ولباس الراس 
الملكى من القماش فوق رأسه وقد نحت يأعلى ظهر المرش 
صقن حوريس يحمى رأسه ( الملك ) يجناحيه ٠+‏ ولمل اكشر 
ما يلغت النظى هو الوقار المطلق » إذ آن التعبيي الذي يقدمه 
لنا هذا التمثال الحجرى ينم عن سيادة واطيئتان ملكى 
كامل ٠-٠‏ آنتى أريد أن اؤكد هذه العقة « اطمئنات » ذلك 
لآنه رغم أن التمثال يتحدث عن سلطان « لخع اف دع » غيٍ 
المحدوه فان هذه القوة هنا تمثل فى هدوء مطلق» « فغع اف 
رع » ليس يششرا يل هو ألهى مقدس يصحب الآلهة وهو قير 
قابل للتحول أو الغماء وهو حين يجلس هناك على عورشه فى 
عظمة تظلله أجئحة المعبود الحارس للملكية تظهس. نظسته 
المهيبة لنا كانمأ تخشرق صحراء الجيزة ألى مدينة المسوتى 
الخالدة ٠»‏ 


ولكن ليس يكفى أن نقول آن المصريين قتموا بالسماح 
السلسلة من الملواك ان يحكم وهم ء ذلك لأن امعتعقدات الددينية 
الرئيسية كانت مرئيطة بالماكية ٠‏ وكان فرعون بوصذه اين 
أله الشمس وصورته الجسدية يمعتبى أكبى الوسطاء آثر! بين 
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الناس والآلهة وهو الكامق الأكبن بحكم مركزه وكان يتوم 
من الداحية النظرية بآداء كل الخدمات الدينية فى كل المعايد 
وان كان فى واقع الآمى يترك لمندوبيه من الكهنة المحليين 
القيام يهذه الأعسال * ومع ذلك فان مهناك أحعفالات 
دينية هامة كثيرة كان من الضرورى أن يقوم بها هو شخصيا 
وخاصة ما يتصل منها بالتقدم الزراعى فى اليلاد + وكانت 
حياة الملك مرتيطة ارتباطا وثيقا برعاياه ويرراعسة 
الممصسولات التى يعتمدون عليها فى حيساتهم - وكانت 
مصلحته هى مصلحة الدولة و بعد موته ل حتى حين يخلنيه 
قرعون آص - كانت سلامة الملكالميت حيوية بالنسية لرعاياء 
فكان يجب آن يحنط جسده ويدفن حيث لا تمتد له يد مدنسة 
تنتهاك حومته قى هرمه الخال ويقوم على خدمته هيئة كهنوت 
دائمة مخصصة لاحياء هذه الطقوس السرية التى يآملون أن 
تتحصل روحه على الخلود نيجة لهأ ٠‏ وكأن تقدم البشىر 
تكن على الماك الحى والملك المي + 

وبانهيار السلطة المركزية فى تهاية الأسرة السادسة 
وخلهور الفوضى على أش ذنك تلاشت ثقافة الدولة القديمة ٠‏ 
قحارب البارونات بعضهم اليعض وحدثت على الأغلب غزوة 
آسيوية من توع ما وانهارت مؤقتا الحضارة المصرية ٠‏ فاهمل 
شات الآهرام والممابد الخاصة يمظمام الملوك الخايرين وطرد 
كهتتها وخيم جو من الاضمحلال والخراب فوق آثار الدولة 
الدهارة + وليس من عمجب آن تمكس إداب تلك الفعرة نظرة 
التشاؤم وذلك حين أدرك الناس آن النظام الوطيد للآمور لم 
يكن وليدا فى واقع الآأس وآن مصير كانت فى حاجة ماسة 
الى مخلص ٠‏ * وحتى المعتقدات القديمة التى تتصيل بالحياة 
يعد الموت تآثىوت تآثرا واضحا ولم يعت المرمع يحس ضمانا 
الروحه أم أمنا لنفسه يمد أن رآى القبور مخوية والفسعائن 
الجدزية معطلة - 


وترجع لهذ» الفترة وثيقة من الأدب المسرى سسماها 
علمام الآثار د صراع بين المنتحسر ونقسه » وهى تكشف لنا 


1١ه‎ 


عن خبيئة رجسل قامى الآلام حتى [آفعمت نقسه وتاق الى 
التخلص من حياته ولكن روحه تغريه على المدول عن ذلك - 
والنص عسي النهم ولكن اعتراض الروح ومحولتها صرفه 
عن الانتحار يكاد يتىكن فى أن صاحيها فقتس وأن طقوس 
الدفن والقى! بين سوف يهمل آمرها لآنه -٠‏ حتى مقساين 
الملوك مهملة اليوم فتقسول روحه « [ولثك الذين فسادوا 
ميانيهم بالجر!انيت وصاغوا قاعة فى الهسرم وتوصلوا الى 
مسن ما يمكن الوصول اليه <٠‏ حين اصبح البناة آلهة ( آى 
الملوك موتى ) ها هى ذى مواد قرا بينهم فارغة وهم كالمتمبين 
الذين يموتون على السدود يفير خلف - > جرفهم العلوفان 
وحرقتهم حرارة الشمس وآسماك ضفة النهنى تتصدث. 
اليهم )١(‏ » وأنه لغير أن يطرح التفسكين قى العالم الآخسن 
جانبا وآنب يستمتع بهذه الحياة ٠‏ 

وهناك موضفصوعات إخرى من لفس العصس تصلقه 
الارتياك الذى حل بالبلاد « حين نال النساء العسقم وليس 
هناك حمل ٠‏ ولم يعد خنوم (7).يشكل الرجال يسبب ما آل 
اليه آمس اليلاد « حين » ماتت الابعسامة على الشفاة ومسرى 
الأسى فى الأرض كلها مصصويا بالمويل » آم لو وجد 
« الريان » ليقود الأمور ويوجهها وجهتها السليمة « آين هو 
اليوم ؟ 'هر ثأثم ؟ آنظر ؛ ان قوته لا تبين (9) ٠‏ + 

وآخيرا جاء الغلاص بانتصار بيت انثف الذى كان 
يحكم اقليم أرمنت الى جنوب عليبة وتوحدت مصى مرة الخرى 
تحت قيادة الآسرة الحادية عشيرة ويدات الحقبة العظمى 
الثانية للحضارة المصرية وهى المعروفة يالدولة الوسطى + 

وجابهت الأسرة الجديدة من الملوكف صعوبات شتى من. 
كل جانب لتق سلطانا مركزيا قويا وهى نفس الصعوبات. 


ا( اترجسة آرمان ويلاكسان السابقة + 
(1) الاله اذى يشكل إجساد العاس على عجلة الفخار ٠‏ 
(5) ترجمة اردان ويلاكمان السابقة + 


العى لقيها اسلافهم فى الدولة القديمة ++ ألا وهى القوة 
الخطرة للسادة الاقطاعيين - ذلك لانه فى خسلال فترة 
الاضطراب التى آعقيت انهيار الدولة القديمة [صبح سلطان 
هؤّلام النيلاء قير محدود وليس لنا أن تتصسور أن مسيادة 
الحكام الجدد القادمين من الجنوب كان من الممكن آت لمن 
أو تباشر دون احتكاك مستمس بالحكام المحليين المتعددين » 
ودغم ذلك فان الفىاعنة (خذوا يكسرون من كسوكتهم حتى 
إستملاع ستوسرت الثالث أخير! فى الآسرة الثانية عشرة أن 
يقضى على تفوذهم > 

« خلف آخ ملوك الأسرة الحادية عشرة رجصل يدعى 
آمنمحات هو مؤسس الأسرة الثانيسة عشيرة التى وصلت 
الحضارة المصصرية للدولة الوسطي ذروتها فى عهدها ٠‏ وكان 
عصس! عظيما لتقسدم الفن وريما كان آزهى عصور الادب 
عامة ويطلق علماء الآثار على لنة هذه القترة « الكلاسيكية » 
التى تعقد المقارنة بينها وبين اللغة المسرية القديمة والمتاخرة 
وهما السايقة واللاحقة لها ٠‏ وآأت نحن استطعنا آن نيلور 
فى أذهاننا الأفكار التى يقدمها هذا العصى قلدثعل كما فعلثا 
بالنسية للدولة القديمة ولنطالع بعض التماثيل ٠“‏ ولعل 
أروعها هنا وآأكثرها أشماعا هى تماثيل الملوك (نفسهم ٠-٠‏ 
كان سنوسرت الثالث آشهى فراعين الآسرة الثانية عقسة وكذ! 
إبته امنمحاتالثالث ولوحتا (5! و /ا) من هذ! الكتاب بهما 
صورتان لتمشال لسنوسرت المحفوظ بالمتحف اليريطاتى 
والرأس ريما كان لأمنمحات مآكوذ من مجموعة ماك جرجور 
ويحسن القارىءم صنعا لو قام يدراستهما عن كثب وتارن 
بينهماأ وبين تمثال خع افه رع » * 

ما [بعد الفارق بين الاثنين ! ان المعبود الجليل المطمئن 
الذى يتنقس فى أحجار تمثال «مشع اف ررع» نرى بدلا منه فى 
صورة ستوسرت وامتمحات طابع التجرية البشرية ٠‏ مؤلام 
الشراعنة بقى -٠-‏ يدركون القوة التى تحتك ايديهم وقد 
عقدو؛ العزم على استغلالها الى أبسد الحدود ٠٠‏ أن وجد 
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سنوسرت قيسه وحثسية وفيه عنف وفمه يوحى بالارادة 
الحديدية والعزم الذدى لا ينثنى ٠١‏ أن هنا جنديا عظيسا 
إخضع النوبة حيث استمرت عيادته مدى عدة قرون كاله ٠‏ 
.ورجل الدولة الذى استطاع آخير! أن يسحق النيلام - 

« آما صورة [منمحات ١لثاالث‏ من ناحية آخرى المصنوعة 
من الآو بسيديان وهو أصلب المواد فتمتل وجها أشد كابة 
مليئا يالقوة يشير الى عقل مستنير ولكته مع ذلك وجه رجسل 
أدرك آن « الكل ياطل » ٠‏ ما عيناه التقيلتان المليئتان 
بالاحتقار فتوجع ينا الى سلفه أمتمحات' الأول مؤس سالأسرة 
الذى تسب أليه القطعة الأدبية المعروفة تحت اسم « تعاليم 
آمنمحات » والتى يظهر منها أنه بعد حياة كرست لاقرار 
الأمن والتقدم فى مصر هاجم املك ذاث ليلة فى غرفة ثومه 
سماعة “من اللمتافرين شد المرش .وفسلت اللؤابرة وول 
آمتمحات على اشراك إبنه ستوسرت الأول فى حكم البلاد ثم 
الانسحاب من الحياة السياسية » ووجه الى ابنه الحديث التالى 
الذى يقطي أسى ومرارة : 

« آنت يا من صرت الهدا ( أصيحت ملكا ) استمع الى 
ما ساقوله لك حتى تفدو ملكا على البلاد وحاكما على ضفتى 
النهس وحتى .تصنع خهيرا مما يؤمل فيك * احترس من 
أعوانك - - لا تقر بهم لك ولا تبق متفردا! ٠٠‏ لا تآمن جانب 
آحيك ولا تعرف لنفسك صصديقا ولا يكن لاك مقربون ٠٠‏ 
أن ذلك لا جدوى بته (1) » ٠»‏ 

« لا تعرف لنفسك صديقا » آفى الاستطاعة السبير فى 
ضوح أكش من ذلك عن القاعدة التى استنها أولئك الندين 
كانوا يسوسون الأمور اذ ذاك ؟ ألم تثبت صحة ذلك الراى 
مرات لا تحصى خلال تاريخ البشرية ؟ تقد كاد اهمال 
أمنمحات فى العمل يها يودى به « لآن من طعم منى احتقى تى 
مق مددت له يدي أثار المعاوف » ولم تكن تعتى شسيئًا 


(1) عله الغقرات وكذ! الفقراث الثالية عن ترجمة أرمان وبلاكمان السابقة ٠‏ 
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الحكومة القوية التى جهد فى بنائها والتقدم الذدى آمن به 
مصر كنتيجة لادارته الحازمة « أن صورى بين الآحياء 
و[نصبتى فى التقدمات بين الرجال٠٠‏ ومع ذلك تآمرو! على» 
وحين أون فرعون الى غرفة نومه ليلا هاجموه قجأة « حدث 
0 
أن المساولة أحنقت إلا آن أمنمحات آمن بآن 

حاكن 56 قويأ يجب ا حر ل فانه تنازل 
عن سلطانه لابنة ستوسرت ++ ولقد كان يحس لخيبة الآمل 
فى غصره غيره من الناس الندين ليسوا بملوك ولكن امتمحات 
الحس يها احساسا كاملا « لقد عملت فى البدء وستحكم انت 
فى النهاية » ٠‏ 

ولدرجع الى تماثيل الأسرة الثانية عشرة التى تستطيع 
بها أن تفهم أكثى من ذى قبل العصر الذي تمكله > آت مصير 
الآن دولة تربط اجزاءها أرادة قوية لرجل اله » إن الفكرة 
الخاصة بمعبود هادىئع مستقن على رأس شكون اليلاد لم تعد 
مقبولة ء ذلك لآن فرمون اسعطاع أن يحكم الدولة يعد صرارع 
عنيفه وتجصارب مريرة وسيفعل ذلك حتى النهاية وكانما 
يحدثنا تسثال الأو بسيديان لاإمتمحات الثالث قائلا « انا 
الملك وأنا ألاله - اطيغوتى والا قضيت علوم 07 

« وبعند أن سقطت الدولة الوسطى وتحطمت وانتقلت 
سياسة الآمور فى مصى مدى فترة طويلة الى 0 الأجائب 
المعروفين بالهكسوس طوه هؤلاء آخين! واستعاد السلطان 
والنظام القديم أمرام طيبة ٠٠‏ وقد جاءت يمود الصراع 
ضد الكهسوس الساعة الكبرى فى التاريخ المصرى - 

لقد تحاولت بالوضف فى المقدمة أشهل. آحداث الأسرات 
الثامدة هشرة والعاسعة عشرة والفشرين التى قامت لخلالها 
الامبراملورية الأولى والثانية ولدينا تفصيلات عن أحداث 
هذه الفعرة أكشس نما لدينا عن غيرها قالوئائق المكنوبة كثيرة 
نسبيأ , والتماثيل وصور الملوك والملكات وعظماء الرجال 


كذ 


واقرة ٠‏ أن فرعون آلآن صاحب صولة لا فى مصير وحدها بل 
فى العالم الشرقى ٠‏ أن جزية الشعوب تتدفق على خزاثنه , 
وملوك اثيلاه الأجنبية وأمرأوّها يقدمون له اثولاء ويلتمسوتن 
رضاءه + أنه لم يعد يعنيه الكفاح فى الداخل يل اخضاع 
الآقاليم خارج حدوده ٠‏ 

ولقد حدئت تغيرات ملموسة فى الادب والفن فى ذلك 
العصىر ٠ ٠‏ اما المقيدة هى قرعون كمهيسود عال كما يظهرن 
نفسه فى تمتال «سخع أف رع» من الدولةانفديمة ٠‏ فأمرلم يمد 
بالصورة التى نعرفها ء ولكن الملك كما يظهس للمصريين فى 
الدولة الحديتة تراه إقرب لهذه العقيدة من اإى وإحد من 
الملوك الندين كانو! يحملون اسم امنمحات أو سنوسرت * 
ورغم أن مجال نشاطه كان أوسع من امسسلافه فى الدولة 
القديمة الا أن الحياة التى كان يقضيها فى الحملات الخارجية 
والخرافة عن الاله المطمنن تيد! مرة أخرى تسيطى عسلى 
النفوس ففرعون يكسب المعركة تلو المعركة ويخضع المدينة 
تلو المدينة : والمحبوب من الآلهة الذين يمهدون له السسبيل 
يسير من مجد إلى مج « ٠‏ وحين تسسوع الأمور (حيانا قان 
الوهم يظل قائما +٠‏ والأس يستوى لدينا يالنسية للمورة 
المثالية لفشرعون العى تقدمها لنا الآثان سوام قنع الملك متذ 
نهاية الآسرة الثامنة عشرة بامبراطورية آسيوية ليست سوى 
جوم من الامبىاطورية السابقة ؟و تطلب الأمى حملات متصلة 
منذث منتصف الآسرة التاسعة عشرة تصد العدوان الخارجىي 
عن مصس تفسها ٠‏ ويتماون الفن والأدب على أن يضنى على 
المنك صفات تصوره كأتما هو تفس المعيود المعلمئن القوى 
الدى لا يقهر , أمأ الواقعية إلتى كنسا ثراها قى الدولة 
الوسطى والتى لم تكن تتردد فى تسليط شوم قاحمن على 
السياسة والدين فقد أنقضى آمرها » - 

« وليس من شك أنه طرآ تغيير كبير على مركن فرعون 
فى الدولة الحديثة فى مصى نفسها ء ا اختفى النيسلام 
الثاثرون فى العصور الماضية و[شرف على إدارة الشئون فى 
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البلاد موظفون يعينهم املك وآشنت الهسوة بين القرعون 
ورعاياء تعصسع أتساعا واضها ٠‏ كما أن الصسورة الالهية 
اللدولة المصرية التى لت دائما من الآمور المميزة فى مص 
أخدت تزداد وضوها حتى أشننذ فرعون يتحول شيثًا نفشيتا 
إلى أداة فى يد كهنة أمون رع » ٠‏ 

ومن المؤكد كذلك أن هنمه العقيدة فى الملكية وصلت 
ذروتها فى عهد رعمسيس الثاتى وهو سين وستريس اليو نان 
الآسطورى + وقلما نيد معيدا فى مصى لا يحمل اصمه وفى 
كل ناحية نرى التمائيل الضشمة له تطل علينا > وقد اعتاد 
علماء الآثار المحدثونآن يسخرو! من رعمسيس وان يصوروه 
« كشخص اجوف » أستطاج عن حتريق الاعلان عن تسد أن 
يقرضشن شخميهة و أعمانه على تاريخ مصر يحرماتن أآسسلافه 
العظام فى الاسرة التامشة حشرة + وكان شسيوع الرأى 
وتكراره فى العنتب والمقالات والمحاضرات مما ادىالى احتقار 
الدارسين مسر القديمة لرعمسيس واعماله «- وانتى اعتقد 
أن هق! الراى ليس ظالما فحسب بل أراه باطلا كذلك واتنى 
آدحو القارىء الى الاستماع فى أتاة إلى وجهة نظ أشرئ 
عن ر عمسيس * 


اعتلى ملك إلوجه أنقيلى وانوجه اليجرى وس ماع دع 
ستب أن رع بن رع رعمسى المحبوب بن امون العرش حوالى 
عام ١1١١‏ ق*م وقد اظهن للوهلة الاولى ما يشين الى حكم 
ممتان ٠‏ وكان مئ غير نراع إرشق الشراعتة ألذين حصكموا 
مصر » وقد امترجت هته الروعة الملكية بنقساط واقس 
لا مثيل له 2 وهناك تمثال من الجرانيت فى تورين يمثله 
وهو شاب وتظهل به ملامحه المصوغة فى رقة و[نفه الأقنى 
ولم يقثياً النحات فى الدولة الحديثة أن يلمح الثان التى تتاجع 
فيه حين جعل هذه الملامح ذات كآثير رفيق محبب - > هلم 
الدار تار المطامع التى تخلق وتصور هى التى تمين رعمسيس 
من بين ملسوك مصر وترفعسه في آذهان اليقر الى مرتية 
الخالدين كبلك لمصى يكين متازع - 
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« حين ولى رعمسيس عرش معر كأن هناك بعش الآمل 
فى استمادة الامبراطورية الاسيوية التى ضاعت فى اخريات 
الآسرة الثامئة عشرة »2 وقى متابعة الحملات التى اتسهىها 
أبوه سيتي الاول ضد فلسطين وسوريا واتحجه رعمسيس 
بقصد تحقيق هنذا العمل الذى بدله ايوه سار تحو الشمال 
بجيشه فى العام الخامس من حكمه نيلقى آشد [عداته مراسا 
فى سوريا وهم الحيثيون > وبلغ الصراع أشده فى مسركة 
قادش المشهورة هصلى الاورونت وهى التى ذكرناها من 
قبل والتى كادت تنتهى بالهزيمة يسبب قلة تجر بته وتهوره » 
ولكن روح فرعون التى لا تخلب حولت الكارثة إلى نمس , 
أذ استطاع بمعونة حرسه أن يشن على الحيثيين تلك الغارة 
الساحقة العى خلد ذكرها المصريون فيما يسد فى ملحمة 
رائعة » ولايد إن رعمسيس كان يبدو الها حين بد1 يهساجم 
أعداءه وهو فى عريته التى تجرها خيوله المطهمة » وريشها 
لا يستضس فوق راسها » وقوسه الكبيي يرسل السهم تلى السهم 
نحو قلوب « أولئات التعساع الذين لا يعرفون الله » وتصسفه 
الملحمة كانما هو ١‏ 

« يطل بغي متيل ذراعاه قويتان وقلبه جسور + جميل 
الصورة مثل آتوم » ٠.٠‏ 

منتصر فى كل الاراضى * لا يستطيع اد أن برقع 
سلاحا ضده ٠‏ هو حافظ لجنده ودرع لهم يوم القعال ٠‏ هو 
حامل قوس لا ني لد وهو أقوى من مثات الألوف مجتممين 
+ * لا يسستطيع الفه رجل آن يقفوآ أمآمه * ويصسيب 
الأغماء منه آلاف حين يتطلمون تحوه * هو ييعث الرعب حي 
يصرخ عاليا أنه يجعل قلوب الأجانب تهن كما يشل الأست 
المتوحش فى وديان الصحارى * - انه هو الذى يتقل جيشه 
ويحمى حزسه ويخلص جيوشه ٠٠‏ قليه كجيل من القين ٠٠١‏ 
أنه الملك رعمسيس (1) 6+ 


(ه) ترجمة آرمان وبلاكمان السايقة + 


15 


ورغم ذلك قان العرب كانت سسجالا وكانت هسسانى 
5 يالفة الطخامه ورغم ان رعمسيس تايع الصرااع 
هدى عدة سئين ضه الحيتيين الا أن أقدامهم كانت من الثيات 
فى سوريا يحيث كان يصعب اقتلاعها ومن هنا لم يكن امام 
مفير سوى أن تقتع بالتمسك يفلسطين وحدها ١‏ والخسين! 
نرى آنه فى السلة الحادية والعشرين من حصكمه تتموقف 
الاعتداءات بيثه ويين ١‏ وتعقد معاهدة سلم هى اول 
معاهدة دولية عرفت فى التاريخ وهكذا نرئ آن مصر كقوة 
عالمية تجد (مامها في الميدان ندا وسياتى وقت قريب نراها 
الا تطمع فى توسيع رقعة الامبراطورية بل تضطر إلى الدقاع 
عن كيانها ضد العدوان الأجنيى - 


ولايد أن حيبة الامل كانت شديدة بالنسية ل عمسيس 
إنه كات يعدل وريما يقوق أسلافه فى الأسرة الثامنة عشرة 
من ناخية المطامع والغريمة وهو كان يستطيع فى ظروفهم 
أن يبعث بجيوش تصي الى [بعد مما فعلوأ - - ولكنه وثد فى 
عصصي غير عصر هم مما جعل الظروف لا تتساعده على تحقيق 
أحلامه ٠‏ وكان لايد له أن يجد مغرجا لنشاطه الذى يقفوق 
نشاط البشير + 


ومن هنا كأن عصى الينام الذى يحيرناً حتى هى عصرنا 
الحديث فقد اقام فى اتحام معصى المعبب بعد المعيد » والتمتال 
الشخم ورام التمثال الفخم فى أحجام لم يعرفها التازيخ 
المصرى وهى ترجمة لرغيات فرعون فى الخلق وحدث منفشا 
لها فى الأحجار ففى عليبة فى مصز ( لوحة #١‏ شكل ١‏ ) آو 
فن « أبو سميل » فئ النوية البعيدة تذهلنا تماثيل زعمسيس 
بأحجامها البالفة الضخاءة وهى قائمة تبسك يشنماشل 
أوتيريس آو تنثل الملك جالسا وتاج ممنى المزدوج فوق 
رآسه + وتراه يقص من أن لآخس أتباغ ممركة قاذش التئ 
آم بتقشها على جدران المعمايد ويعاود ذكن اعماله التى تم 
عن جس[ة يالغة فى ذلك اليوم ولم يقتمسش تشاطه على بتاع 
المعابد فقط قفى الركن الشسألى الشرقى من الدلتا ثراء 


كك 


يقوم بانشام مدينة جصل منها عاصمة له سماها « بيت 
رعمسيس العظيم فى الانتصارات » وهى « رمسس » 
التوراة في الغالب ويقول أحد شعراء تلك الايام الخوالى 
« ما أجمل يوم حضورك » > 

« وماارق صوتك حين تعكلم +٠‏ حين شيدت « بيت 
رعمسيس ٠‏ المحيوب بشرفاتها الجمينة وقاعاتها الخلاية من 
اللازورد والفيروز ٠*٠‏ المكان الذى تستقري فيه عرباتك ٠+‏ 
والمكات الذى يحتله مشاتك والمكان الذي تستضّر فيه فى 
الميناء سفن جيوشك حين تحطر لك الجرية )١(‏ » + 

د هنا النشاط البنائي المذهل فى ضخأمته وتتفيذه هو 
إحد العمبيرات المادية عن قشسخصية رعمسيس الجيسارة الذى 
أضطي الى اللجوء إلى التعيسن عن تفسه بقدر مأ وسعه حين 
لم يستطع أن يمارس نشاطه كشخصية دولية وقضى الستين 
يفكي في ماضيه الحربى وقى الاحتفال ييوبيلات فخمة وفى 
تصميم وإتشاء مبان حجرية أكش مما فعل وقد عول كوريث 
لمجد فراعنة مص على ان يصيح (علاهم ذكين! +٠‏ ولقد نيح 
قى هذه الناحية ٠‏ فلما مات فى لهاية الأمر بعت حكم إمتد 
سبعة وستين عاما وخلنف 1١١١‏ إينا و 2١‏ فتاأة كأد يطمس 
ذكرى أولئك الحكام -٠‏ ومن هذا الحين يمرقه العالم كله 
« أوزيياندياس ملك الملسوك » ١‏ الملك القشسمس » لمر 


القديمة م ٠‏ 


(1) ترجمة الرمان وبلاكسان السابقة ٠‏ 


1 


ابرتراقد سار 


المانم الأفلئم وكدرير قري ا 
ب" راشق تكاياوم ١...‏ لكي 7 5 
٠ 0‏ اليتوايى تعبامسيتي! 
لت امة ل 2 
لج عه ياه 5 ١‏ لمريكية ازاء عممي 
1 
تقش ايلم نقطل تفلي 
كيف تعيش م0 يوما اذى 
إاسة 
وايموات. وكام يكتون الوجيق وين العين 
اتثقافة والجتمع رسائل واحاديث من اخنهى الصحاقة 
ةلاه فويس ردن مودي عد اشيرتر هيرنبويع. 0000 
تاربيق السام والككتواوجيا الجزء والكل ٠‏ محاورات في دخسساد ٠‏ إزى العوميديا الالهيية اداتت 
2 القيزيام الذرهة * ا 
اليسترديل راي ابي يرع 
االأرضش القامدية القياك الفامقن ٠‏ ماركين. 
والعر الن. 0 
الرواية الالوليزية م 7 د' مصدس تسمان بلاق 
ارا غن النب الروائى علد للوتسسكفع ١‏ مركة عام ادي في للم 
الوشد الى' قن احرج عادي نسان اليش امثير 
عرة مران. ادب الإالفسال , فلساتة ٠‏ فتوقة غراتكلين ل* باومر 
رت سر وسائطة , الفكى الأوردى الحديث ؟ بي 
د كبري حفتي واحرون مسة رحيم العرادي شركت الربيس 
الاتسان اخمرى عنى التائية :حمد حسن الزيات كاتا وثائقدة القن التشكيلى لاص ف 
الوط ١‏ 
الل 0 
القلعية عديلة الف ايئة ونيا الكيميام ده عفن الذي الصيد 
قوق 20 5 مب 0 التاشئة الأسرية والابتاه اتممقان, 
للهوية الترمية فى السيتما 0 د داش التي 
0 0 لظريات الفيلم الكيرى 
عيقيد وليام ماكدوال 5 
مبموعات التقود ٠‏ صيائتها متو بارنوين وتيف كوتراد 
اتصطيقية ا عرشمهة اسن مختايات من الاب اتتسمي 
أعزيل الضوايد د سيد _علفية ادء جوفان دورياشن 5 
لوقي تعبير لقم وملطق سطع القران السياسى في الحياة فى الكون كيف نشات 
زد امسقم ارهز ودس تن واين توجد 
مص الرواية 221 طلكلة من المطماء الامريكيين 
ديلان توعاس التطون الحضارى للاثسان ميساسرة الدفاع الامستواتيجي 
عييهها مات ل + دوحل ستروجان زنير تفلت 
جين لويس هل كستطيع تعليم الأشلاق اده العيد عليرة 
الاتسان تلك أفكائن الفريد مكنا افئرة الصرةمات الدولية 
كاتى شير 
تربية الدواجن 5 
ا 3 تلفي 3 
د- عيد العطى شعراوعة 7 انون وصالعهم فى مسر 1 
الشبرح اكصرى اكقاصل القديمة مشتارات -ن ثلاي اميتيكقي 
الله ويدايته 8 “اء الشعي ب الدراعا ب اأدكاية ب 
انون المسداوض 0 


القمة تقسيرة » 
عقى مسحود لله الشامر. والتدمات افد وكا 


4 نل ليق 
هري عائية الاراشي في مسر 
الحديثة 


#فيئى دن كرسودي وكيبيث يتوج 
املثم الالسفة السياسية 
المعاهوة 


هيسن لبراميم الترضاري 
انيهزة فكييت الهوام 
يكن رداى 
القدمة الاجتماعية والاتضيامط 
الاجتماهي 


ابن - مه يونا 
النجوجة اليوثاتية 


د ناصيم محمد رذق 
نأك السرقاسنة شي مسن 
لإسلاسية 


روتقاد د< منميسون وتريعان 4< 
الدرسون 
يم والطلاب واتدارص 
١4‏ أقون عي للك 
الشارع المسري والففن 
ولت وتبمات ببرسكق 
حوان حول. التثنية الاقتصادية. 
قرد ٠‏ من فيس 
تيمديط اقكيعيام 
ون لويس بودكيايم 
العادلت والتقاليد المصرية 


من ا( لال الفسوية في عهد 
معي عان 


لان كاسييان 
كتوق انسيثفاتي 
اباي عي التطلن 
الاقطليعة السياحي قي مدي 
وين اعارية والستييق 
و ملي وعمرة ع سياه 
العذرر ؟لكونية 
اعين لمن المهتدسيم 
مراما انشاث ( بين النظرية 
والتشبيق ) لسيتماى التليفزيون 
2 


درك روسكمدونة 


الاين والرهما في 


الكرنجووشي عن مرغلات المياة 


الردك 
اكقددرات. مقااق تفسية 


رويس «يدرووديلانن مسرجيفة 
اومان الأعضاء فى الإلقيا 
الينام 


ويليام بيقن 
الهندسة اتوراثية للجميع 
ديقيد الدريقين 
تربيه تسماله الزيقة 
اجمد مصند الشتواتي 
عقب غيرت اتفيكو الاثنسائى 
حون < ار ميرى وميلتين جولديتهر 
القاصظة رقحيايا العم 8ج 


اللتوكد توينيى 


انفكن التاريضى عند الاقريق 


د السيد لك النسيد آيى سعيرة 
المرف والسلامات قي عصير 
الامسلامية معد الل العريس 
على قياية السر القاطي 


اريك مرريس والان عر 
الارهاب 
سيرل الدريد 
املائون. 
ارثر كيستلن 
القييلة اتذائثة عشرة ويهود 
الوم 


الأساطين الاغريقة والرومائية 
اداه قياس" 3. مبأريطة 
اللتواقق التلس ... تعليل 
العاملات المائية 
خبئة الترحمة 
اللجلس الأسين اقتامة 
الدليق البيلييجرائى 
روائع اداج العالية لج 1 


برع ارعل 
مشة الصورة فى اأديلما الماصررة 
اما اع مشتميق 
الشورة الا بائمية قي الجاباج 
بول ماريسون 
العائم الطلك قدا 


ميكائيل الى وميس نلوك 
الإتقراض الكيير 
اأدامن فيأيي 
عليل تتظيم اكقاحاسد 
فيكتور ..ررجان 
ريع قود 
اميد كمال اتمساعيل 
نتسليل والتوزيع الاو تسترالهي 
ايل اللقاسيم الطردرس 
للشامامة 7 
بيمكوت ربخن 
الصياة الكريمة 7 اج 
جاه كرايين جتثيون 
عناية اللفاريع فى حصي الترية 
القاميع عدي 
صمت قوؤاه كريريكن 
كيلم الدوكة اللعطساعية 
ارقي بان 
انارق اللسيها ريون 


امون ٠‏ شين ين شم وروي 
مشتارات من الداب الأسيوية 


جات رمن مورع وأشريية 
فى النك السبتسائى القرتعي 
الطماتييك فى أوريا 
يول وال 


امور يسن ين عرايل 
امنتاع الققود 
اليجموتت مير 
جدائيات قن الاخراج 
جوئاثان ريلى سميش: 
الحملة الصلييية الأوثي وفكرة. 
الحروب الصليبية 
اللفريد ج- 
الكتائس القبطية القديمة فى 


الرقولد جؤل واخرين 


رحلات فارتيعة الطظل مع الضاعسة الى العاشرة 
عرييث ليل 2 
الاتممال والهيمئة الثقافية إيادكي الوبيسود 

برترائد واس أفريقيا -. الطريق الانخ 
اسلةة والقر 

مبتر تبكرئكز 
السيثنا الثياكية 

أدواية مويه 


عن التقيد ال نضنائي الأموييكى 


ستيين اورمقت انهم يصقو اراي 
ده عيد الرحمن عيد أله الشيخ 
يوميات وحلة فاسكو اجام 
إيعرن ستتومان 
كونة المي 
00 
الاسفة الجوهرية 
ارقن فان كرينقد 
اده ايراي كريم القد سا د 
عن هم التقان غوالسيس ج* جرحية 
ع" نت موقي د اي 
الكاقب الحديث وعاله ضيه مدن 
3 الجحرية البرية الل دي لان 
اسرريال ميد للك 1-0-2 
احميت القين 2 
من روائع الآداب الهقدية تبسيط اطاعيم الجادسية 
000 توماس البويقريت 
مسغل إقى ملم إثلغة من الاي والجانترمير 
ل 3 ادواية دويوشر 
الشمو الايد 4 
اسان سوير كيه ال 0 
اينيك نع ويأيام ع٠‏ تالير 
ا الجا غاهى الميولوجيا 


اكريستيان ساليه 
السبثاريو فى السيتما القرتسية. 


يوك دادث 
خفليا لظام التجم الامويكي 


كريستيئن دهريشى الو يفكوم. 
اغا القرموقية 
اجوذيف يتتعاحع 

مرمن خارين العام والحط "رك 
رن الصيوم 


اليوقاردي داسك 
يه التصصوير 


0006# 
كنوز الفراعقة 
وودولف غون هايسيرج 
رحطة الأمبا ردولف الى انشرق 
2 
اكور يراتيرت 
ليواي اليو 

لقيش 


ارجلة ماركو يولع 5 بج 


مشرعى يديت 
تاريق زربا فى المسسون الوسطى 
د انا 


اتظطرية الدب اكعا. 


١‏ الشهن 


أتسمق ما برت 
الم 0ق مكتيل 
رباد دلفيد لاني 
المكدة والوتون والسماقة 
كارك ب 
بمةا عن عا! 
٠.‏ فيرمات كلاياه. 
الالسنات السياس اماع 
1 والعتولوجيا 


5 


البرتامع التووى الام اتيلى 
والامن القومن الخريس + 
اد البربوسكاتيا 
ل 
يرن أيقاقسنٍ 
اميل رو الادبا الاتجليزي 
جينييت بود 
التريبة عن طريق لفن 
وليام نوتز 3 
معيم التعنوئرجيا الميوية 
العين, وهار 
تمول السلطة «لي 
يوس خرفية 
مشكلات القرن العادى والعشرين 
والملاقات الموكية 
«ذ اف خطيية 
الكبعياء في خدمة الاتسان 


الحياة ام الاوامة 
جرج كاصمان 
ا لشب الحووب " لج 
حسام دين ذكية 
أتطون. بروكتر 
الزرا ف فوملا 
السجزة الياماية . 


ا روميت كران وآغروة 


كانت ملك هلي على امته تدا الفط 
ميس دتري موسقم 0 
9 اللقهوم اللحديث للع كان والزمان 
يول داليخ 0 
بار اشهر الرصلات الى رب الفريقها 
موزيف ماري لليلدمان 0 
وي تاريخ الترك فى اميا الوسلى 
000 50000 
00 تاريخ أوريا الشرقية 
ا جابرييل عاجارسيا ملركيق 
ا المثيان في الاعة 
سعد شي بيجية | 
ومسيير. القائي 5 
مان يوأء سارتى ولمرون ا 
* مختاوات من المبرح العافى 0 
رواقد ١‏ وجاك بانس 0 
الل الشرى القيم + ف 
بيكولاس دايل 8 3 
مفلا رم جرف 
سياه : 3-7 
استيذر حرمبكاتم 


الحكسارات العنامية 
/ 


*0 أج0806)ثيرت موراتي 
تاريخ الشعوب اقعريية 


0 0 
يغلي نشد مل يف لمن انزل 1706 عحعود قاسو 
لامد ع طف يب/204 ريني عرسي 


مطايع الهيتة اقصرية المكمة للكتاب 
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ا 7ل سس ستسسيد 


5399 سس 0 ل 7ه ع 28824 


هذا الكتناب محاولة ترسم صورة بسيطة واضحة للحياة فى مصر 
القديمة فى أوح إزدهارها. في عفد الدولة الحديثة حينما اضحت 


شكل القحة حيث نسخ عن الععلو مات التاريذ 
ن أو هباليين ذلك حنى تكون سهلة ويسيرة 


1٠‏ قسروش مطابع الحيتة المصرية الهامة بلكتاب 


